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الت خا صنع الكتاب » وعمل البارود > وإبرة السفينة » فعلينا أن نقكر ماذا كانت 


نهضتنا لوم يكن من وراتها هذه المخلقات التق وصلتنا من المدنية العربية ؟ ' 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأ النسليم على سيدا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › 
وعلی من دعا بدعوته واهندی بهدنه بإحسان إلى بوم الدین وعد : 

فکثر من شباينا » تمن هم من جادتناء ويتكلمون باستنا يجهلون معام الحضارة في الإسلم » 
وبظنون أن الغرب هو الذي أدع الحضارة » وهو الذي أوجدها فى العصر الحدمث وهو أستاذها 
ورائدها على مدى الاريخ » وخلال المصور . . . 

ولكن هذا الادعاء لا ستند على الموضوعية والفهم » ولارتكز على الحقيقة الثاربحية 


وهذا الاب الذي بن دك - عززي القارئ - سوف تجحد فيه إن شاء الله ضالنك المدشودة 
في الكشف عن معام الحضارة ني الإسام » والتعرف على مفاتيحهاء وجوانبها » وأثرها » ومعابرها إلى 
الغرب » . وتوضيح تزعتها الإنسانية فى معاملة الأقوام غير المسلمة ! !. 

وأا على قين - بعد قراءتك ذا الكتاب - من أنه سيكون عندك الإمان الصادق» والقناعة 
الكاملة بأن هذا الإسلام العظيم هو متاح الحضارات » ومبدع المدنيات . . بل تشرمه الحالد فاق كل 


قانون وتشرع في الحياة. . 


وأنا على مين - بعد القناعة الامة - من أنك ستنادي الإساه العظيم دستورا ومنهاجا » 
وبالفران الکريم ظا ما اانا « وبالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما « وسک من عداد 


الذين هداهم الل وامنو العقيدة الإسلامية على انها نظام حکم › ومنهج حياة » ومشعل حصضارة. . 


الله أسأل أن تجعانا من ستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه أكرم مأمول وبالإجابة جدير . 


معدمة وهي 
قبل أن أتتاول بجث "معام الحضارة" شىء من التقصيل بحسن أن اعرف ٠"‏ لحضارة "كما جاء 
على لسان آهل الخرة والاختصاص . 


ولون : " الحضارة هي تاج الإنسان المدني الاجتماعي بجخنصائصه الفكربة والروحية والوجدانية 


والسلوكية تحقيقا لأهداف أمته » وما ارتضته هذة الأمة لنفسها من قيم ومثل ومبادئ . .' 


ونستخاص من هذا العف شيين : 

ا - الحضارة هي طربق الحياة التي e‏ لنقسها في جميع امجالات الروحية»ء والاحتماعية 
> والسياسية » والاقتصادة » والعمرانية » والمادىة . . . المنبعثة من قيم معينة » ومثل محددة . 

ب - للحضارة جابان : 

الأول : مظاهر الرقي المادي الذي بشمل جميع جوانب المياة من صناعة » وتجارة وزراعة» 
واختراع وفنون . 

الثاني : مظاهر الرقي المعنوي الذي صل اقيم الروحية » والقواعد الأخلاقية والإتاج الفكري 
والإنداع ٤‏ 

اء على هذا اللعرىف والاستخلاص تقول : إن الحضارة لاتكون ذات طاع إنساني لدی 

الحضاربين حتى تتصف الرقي المادي والمعنوي على حد ست ك الحضارة - حسب اللعرىف 
الف الذكر - لا تفاس بالتقدم العلمي أوالصناعي اوالاں او الف اني ... إلا مقدار ما بكون ذلك 
تعبيرًا عن مقاصد إنسانيه صالحة وبجسيدًا لمبادئ خلقية فاضلة . 

وقد جع المختصون من رجالات التربية والإصلاح والاجتماع نی کل زمان ومکان علی آنه لادازم 


م وحود الرقى المادي ق ية من ابات وحود حضارة إنساية بالمعهوم الدي و ¢ اذ قر توحد 


أمة منفوقة مادا ومتقد مة علميًا وصناعيًا . . ولكها غير متحضرة إنسايًا » وغير ناهضة روحيًا 
وخلميًا !!. 

وأوضع مل على ذلك تلك التفرقة المتصربة بين البيض والسود التي ترفع لواءها اليوم " أمرركا 
ا - فى نظر الكثبر - من أعظم دول العام فى الحضارة المادية > والإنتاج الصناعي » 
والاختراع العلمي . . ودع عنك استعباد الدولة الشيوعية لأفراد شعبها » أو استبعادها لأاء المسلمين 
الواقعين تحت سيطرتها ونقوذها » فإنها وصمة عار فى جبين الإنسانية » بل مجية وتساط م بشهد مثله 
التارخ | 

فضلاً عن أن ذلك الرقي المادي تلك الدولة استخدم - واللأسف - فى إشعال نار الحروب 
المدمرة التق ذهب ضحيتها الملادين من البشر » واستخدم ا استعمار الشعوب المستضعفة التي 
اف قاس رلا :من جل اغا عن رها ارعن يدا : بل علا شي خر 


غير أن ذلك الرقی المادی- غر الإنسانی لامد سيصيبه من الفناء والدمار ما صاب حضارات 


ية ي تارج د م تسم لظام الإنساني عات ن الأرض وسادت رساء ل أخذت على حن 
بحت ارا مدعو : وشوا ن طن انار ee‏ ولا ك وهال 
ل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازبنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار 
لاما جم کن ار الاس ¶ [ ونس : ۲٤‏ ] . 

والدي أخاص إليه بعد ما نفدم و yi‏ وروسیا وغیرهما من الدول کن أن تقول عنها إنها 
متحضرة مادنا . 


عندئذ تكون من عداد الأمم التى طما ني التارخ ذكر » وني الأجيال قدوة » وني سجل الحضارات 


نصيب . . عد هذه التقدمة لاند أن تعرف - أخي القارئ - ماهيّة الحضارة في الإسام » هل هي 


لا تت الاي ا ارصن ما ؟ 


وهذا البحث الذي بين ديك سوف بكشف لك - أخي القارئ - وضوح عن ماهية الحضارة 
الإسلامية » وعن مواصماتها العامة » وعن جوانبها المنعددة » وعن معابرها في الشرف والغرب . 

عندئذ تدرك ماما الحقيقة التي انطوت عليها حضارة الإسلام بل و ارق ينك واعياق 
وجدانك . . على أي مبادئ تَيزت بها شرعة الإسلام ؟ وعلى أي خصائص انطوى عليها هذا الدن 
العظيم aS‏ 

ولك حيط ببحث ' معام الحضارة" من جميع جوانبه بحسن التعرض للنقاط الالية : 

. مقاتيح الحضارة قي ضوء مبادئ الإسلام‎ - ١ 

. جوانب الحضارة الإسلامية وأثرها في ناء الأمم‎ - ١ 

۳ - معار الحضارة الإسلامية إلى الغرب ونناء الخريين عليها . 

۽ - النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية . 

مل انبفر ت الضارة اة عاض ؟ 

وساتكلم عن كل تقطة من النقاط الخمسة مشيء من التفصيل » وعلى الله قصد السبيل ومنه 


سد الق 


الفصل الأول : 
مقاتیح الحضارة في ضوء مبادىء الإسلم 


لا أعلم ديا ماوا من الأدبان » ولا نظامًا من الأنظمة . . . فح الإنسان مغاليق المدنية 
والحضارة » وبصّره طرق العلم وا معرفة » وعرفه حقائن الكون والحياة . . كالذي فعاته الشرعة 
الإسلامية الخراء . 

ذلك لأن الإساام نطوي على المبادئ الأساسية الالية : 

أ - نطوي على مبداً العلم الشامل : 

فالله سبحانه كرم العلم » وكرم القراءة > وکرم القلم . . ف أول آنة رلت من كناب الله عز وجل 
على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ اقرا باسم رك الذي خلقق # خلى الإنسان من على 
# اقراً ورك الأكرم #۴ الذي علم بالقلم ۴ علم الإنسان ما م علم ) [ العلق : ١ - ١‏ ] . 

واللهتعالى قرن الإمان بالعلم إشارة إلى أن العلماء أعلى مماما » وأرفع منزلة . . من غيرهم » قال 
تال  :‏ برقع الله الذين منوا منکم والذین أوتوا الملم درجات 4 [ الجادلة : ١١‏ ] . 

والرسول عليه الصلاة والسلام جعل مقّام طالب العلم في صف الجاهدين لإعلاء كلمة الله من 
ناحية المنزلة والأجر . . روى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

' من خرج ني طلب العلم فهو نی سبیل اله حنی برجع " . 

والرسول صلى الله عايه وسام اعتّر الطريق الذي سلكه طالب الملم لملم طريا مدا إلى اميت 


روى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام : " من سلك طرما امس فيه علما سيل الله له طريًا إلى الجنة 


1 


وعلى ضوء هذه الروح العلمية التي رفع منارها الإسلام نجد أن 'البيروني " حينما حضرته الوفاة 


> دار الحدمث في مجلسه حول مسألة من الإرث المعقدة » فطلب " البيروني " من أحد الحاضرين أن 


بوضحها له . فقال له الزاثر : فی أي حال أنت وتسأل عن هذا ؟!. 

فقال البيروني : لأن أذهب إلى الله وأنا أعرفها خير من أن أذهب إليه وأا أجهلها " . 

والعلم في الإسلام بشمل کل علم نافع سواء كان العلم ديتيا أو نيوا » نظرًا أو جرييًا » فرض 
عين أو فرض كفاية . 

مادام آنه فى خدمة الدين والدنيا » ومادام أنه ارفع متار المدنية والحضارة » ومادام أنه واضح 
لصا الحياة والإنسانية . 

وما بؤكد مولي العلم في الإسلام : 

ا الإسلام حين حضٌ على العلم م مقيده بالعلم الديني أو الكوني أو النظري أو التجربي . U‏ 
أطل لفظ العلم ليشمل كل علم نافع تفع الأمة في ديتها ودنياها . 

فالنه سبحانه حین مول : #[ وقل رب زدني علا 4[ طه : ۲۰ ] 

م يد ذلك بعلم الدين » ولا بعلم الدنيا » ولا أطلق اللفظ ليشمل الأمرين معا » أو بعبارة أوضح 
ليشمل كل علم نافع في الحياة . 

وما بوكر سمولية العلم في الإسام : 

ارآ سان خو قال ۶ 3% وأعدوا مم ما استطعتم من قوة 4[ الانفال : ۸ ] 

فالإعداد هذا بشمل الإعداد المادي » والإعداد الجسمي والإعداد ا معنوي . . فكل علم هيئ 
هذا الإعداد بكون تعلمه من قبيل فرض الكقابة لأمة الإساحم . . 

وبناءً على هذا كان تعلم المندسة » والفيزىاء » والكيمياء » والذرّة والكهرباء من قبيل فرض 
الكفاءة ني مجتمع المسلمين إذا قام به البعض سقط الإلم عن الباقين » وإن م قم به أحد فالکل امون فی 
نظر الإسام . 


كان تعلم هذه العلوم من قبيل فرض الكفابة لكونها تددرج تحت مفهوم قوله تبارك وتعالى: ' 
عدوا ."ولا :> فالسوولية ية لطر مام رب العالمين : 

وما بؤكد سمولية العلم في الإسلم : 

أن كل الآبات الفرآنية التق خض على التأمل والتفكر في خلق السموات والأرض هي في الحيقة 
حض على العلم التجربي نكل صوره وأنواعه » وذلك أن المسلم حيتما ممل في أسرار الطبيعة » 
ونعمق في خفانا الكون » وببحث عن نواميس الحياة. . فإنه بزداد إمانا بعظمة هذا الخالق العظيم » 


وبإداعه الرائعم ومّدرته الائ . 


ومن هنا ندرك قوله تبارك وتعالى : [ إا يحنشى الله من عباده العلماء ‏ » لأَن الما كلما 


ازداد علمًّا قابا الكون » وأسرار الطبيعة . . ازداد امانا بالل ا 

وما بؤكد سمولية العلم في الإسلم : 

القاعدة الأصولية التى تقول : " مالا سَحمّن الواجب إلا به فهو واجب " . 

کن الاچ لرن ا ابسن لدان ن الاضی ان بكرن غتذهم شيل » وذروع> 
وسيوف » ورماح . . وغيرها من المعدات الجهادية التي تتناسب مع روح المصر ومتطلبات الزمن 
فإن الواإجب عليهم في عصرنا اليوم أن عدوا من الصوارخ » والقنانل » والطائرات » والمدافع » ا 
اسب مع حروب العصر » ومتطلبات الجهاد ليقابلوا القوة بالقوة » والإعداد بالإعداد .. وإلا . 
فإنهم مون لأنهم م يحقمّوا هذا الواجب » وم هضوا بهذا الإعداد !!. 

من هنا نعلم أن مبداً العلم في الإسام هو مفتا حكبير من مفاتيح الحضارة خلال العصور » وعبر 


التارخ 1 


N as 
ما أكثر الآبات التق تحض على التأمل والتفكر في خلق السموات والأرض » وما أروعها حينما‎ 
تهيب بالعقل الإنساني ا در ويتقهم حى صل إلى المعرفة الصحيحةء ويتراءى له احق الواضح‎ 

المبين . 

من هذه الآنات : 

قال تعالى ني سورة البقرة : # إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل » والتهار » والفلك 
التي تجري في البحر با نفع الاس » وما بزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض عد موتها » وف 
فها من كل دابة » وتصرف الرباح » والسحاب المسخر بين السماء والأرض لابات لقوم عقلون ) 
[ النة - ۷١4‏ ] . 

وقال ي سورة آل عمران : [ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآبات لأولي 


الألباب 4 [ الألة ٠١٠‏ ] . 


وقال في سورة ونس : # قل انظروا ماذا في السموات والارض »› وما تخني الابات والنذر عن قوم 


لاؤمنون % [ الانة : .]١١‏ 

س ارو د ارا ترو افا غو اه اماتا را با 
الح أجل مسمی وان كرا من التاس بلقاء ربهم لكافرون ) .[ الآلة : ۸ ] 

وقال ني سورة الروم : # ومن اماه بريكم ابرق خوفا وطمعًا وبدزل من السماء ماءً فيحيي به 
الأرض عد موتها إن فى ذلك لانات لقوم معقلون )[ الآنة : ۲١‏ ] 

وقال في سورة الغاشية : < أفلا نظرون إلى الإبل كيف خلقت # وإلى السماء كيف رفعت# 
وإلی الجبا ل کیف نصبت ٭# وإلى الأرض کیف سطحت ؟ *٭ فذكر إا أت مذكر ... 4 


] ۲١ - ۱۷ : اللات‎ [ 


فهذه الآنات الفرآنية وغيرها فضلا عن أنها تلفت نظر الإنسان لوجود الإله الواحد المعبود» وتحرك 
و اوو عا الإمان بواجب الوجود . . فإنها في الوقت نقسه تفتح مام العقل الإساني 


آقاقا جدىدة من المعرفة الک « وعلم الأحياء > وسر وحود الجياة لبزداد المؤمن امانا عظمة 


الخالق المبدع » وترسخ قلبه قينا مدرة الخال القائقة » وصدق الله العظيم القائل في سورة فصلت: 


ظ سنرهم آنتنا نی الآفاق وف أتشسهم حتی بتبین لمم أنه احق أو يكف بربك أنه عل ی کل شيء 
شهید 4 [YY aN].‏ 

e 
. لاستجلاء المعرفة . . . على مر الستين وكز الأعوام » حى بوم البعث والنشور‎ 

3 3 

ح = وینطوي علی میداً تکریم الله اسان : 

قول الله سبحانه وتعالى فى سورة الإسراء : #[ ولقد كزمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كث ر من خلمنا تفضي 4 .1 الال : ۷۰[ 

فما جال هذا التكريم والتفضيل ؟ 

ا 

لأنهما الطرمان إلى المعرفة » واستجلاء الحقيقة »> واكتشاف عظمة الله فى الكون. . قال تعالى فى 
سورة التحل : ل والله رمک من طون آمهات لألمون شيا وجمل لك الع والأصار والأندة 
لعلکم تشکرون ‏ .]ال : ۷۸[ 

ومن ممَضيات هذا الکو ا جا الان را عر ا وخر ا ا ا 
فى طاعة الله وخدمة عباده . . > قال تعالى في سورة الإسراء  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم إن 


السمع والبصر والنؤاد كل اولك کان عنه مسولا ) .1 الات ۳٣‏ ] 


)١١( الصفحة‎ 


بل اعتبر المعطل لعقله وحواسه كالأنعام بل هو أضل . . قال تمالى فى سورة الأعراف : إ ولقد 
ذرآتا جهنم كرا من الجن والإنس لمم قلوب لايفقهون بها ولمم أعين لا ببصرون بها ولمم آذان لاسمعون 
ا أولثك کالأعام بل هم أضل ولك هم الغافلون € .[ الا : ۷۹[ 


قال تعالى في سورة البقرة : [ وإذ قال رك للملاتكة إني جاعل فى الأرض خليفة ) 

[ من الان : ٠١‏ ] 

وقال فى سورة الأنعام : # هو الذي جعلكم خلاف الأرض ‏ .. .[ من الآنة : ٠١١‏ ] 

وما دام الإنسان خليفة الله ني الأرض فهو إذن سيدها » والقاثم عليها والمالك لزمامها » 
والمستخرج لدفائها » والمستجل ي لكل سر فيها .. . ولانأتى ذلك إلا أن سلك سبيل العلم 
الشركة باب اس هد ان اف واا اة ا و ا !!. 

وکت الدت ا تیو اکن اور اط کا کے ر : 

قال تعالى فى سورة الجحاثية : # لادی مر ك ا اجى افك ته بار وتران 
فضله ولعلكم تشكرون # وسخر كم ما ني السموات وما في الأرض جميمًا منه إن في ذلك لآبات لقوم 
سقکرون 4 .1 الآنتان [Ni‏ 

وما دام هذا الكون مسخرًا للإنسان فعليه أن ستخدمه لمصلحة الحضارة » وخدمة الإنسانية » 
وكرامة ا لجنس البشري ! !. 

ومن هنا شل ا کی اه اران جوا کو می ایم لار راش تی 
لاستجلاء الحقاتق العلمية على مدى الاريخ » وكز الأعوام 
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)٠١( الصفحة‎ 


د - وينطوي على مبداً المساواة الإنسانية : 

مول الله تعالى ني أول سورة التساء  :‏ با أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
کل با زیا رت ا را کا وا رار الد اتی ادن بد راا انه کان 
علیکم رقيبًا 4 . 

ومول ي سورة الججرات : 3% إن اُکرمکم عند اله نتاک 4[ من الانة : ۱[ 

وول عليه الصا والسلام في خطبته ا جامعة فى حجة الوداع : " ككم لادم وآدم من تراب » لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لأيض على أسود إل بالتقوى والعمل الصا " . كل هذه التصوص ركد 
أن كل من منضوي تحت رابة الإسلام ساهم فى ناء الحضارة الإنسانية فض النظر عن أجناسهم المختلفه 
> وألوانهم المتبامنة » ولغاتهم المنعددة . . وبحدثنا التارخ ان ال غير العربي ف الدولة الإسلامي ة 
كانوا بوّؤن أمى المراتب » ويغالون أعلى المناصب . . بل كانوا من أأشهر الرجال فى النبوع العلمي 
والتقوق الحضاري . . كأمثال أبي حنيغة » وسيبويه » واليبروني والخوارزمي» والرازي » وان سينا . . 
وسات غيرهم تمن حماوا ألوية الفقه » والطب والرباضيات » والفلسفة » والتارخ » والغلك » وا جغرافيا » 
وسائر العلوم » بل ساهم اولك في ناء الحضارة الإنسانية أما إسهام ؟ وما زال التارخ غنى عظمة 
بوغهم » وحمید آثارهم ! ! . 

وإلیكم عض مار هؤلاء : 

- لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نافعا وقد قدم للحج » وكان قد استعمله على مكة 
فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : " عبد الرحمن بن أبزى " مول من موالينا » فساله عن 


حاله » فقال : إنه قارئ كناب الله » عام بالفقه والفرائض . . فر عمر رضي الله عنه وقال : ما إن 


نبیکم قال إن اله برقع بهذا الکناب قوما وضع اخرین " . 


)٠۳( الصفحة‎ 


- ' وکان عطاء بن آبي رباح ' موی لبني فهر » تول إقتاء مكة » وكان نادي منادي الخليفة 
الأموي في موسم الحج : لا قتي الناس إلا عطاء بن بي رباح ' > وکان على دمامنه وسواد شکله 
وعنصره عير العربي سَصدر ار مركز شعبي بین الناس : 


- وکان " طاووس بن کیسان " وهو فارسي - لابالي أن بوخ الخلفاء فى جال الندكر 


والإرشاد » وكانوا مسون رضاه » وكانت قلوبهم تفيض هيبة له وإجلالا » وسارت جنازته بوم مات 


فو رؤوس عربة مسلمة مطأطًة توق العدٌ والحصر . 

- وكان " واصل بن عطاء " المعتزلي » مولى لبني ضبَة » وكان صدرا فى الأدب واللغة 
والعلوم . . م نازعه الصدارة فيها منازع وم نكر فضله ونبوغه أي إنسان . . 

- والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى » وأعظم من أن تستقصى » ولا سستطيع أحد أن 
اهل ماتدين به الحضارة الإسلاية للعصر السلجوقي ولا أن نكر ما قدمنه الحضارة الإسلاية نهضة 
التيمورين ف أواسط اسيا , 

ولا سستطيع أحد أن تغاضى الدور المائل الذي لعبه الأتراك العثمانيون في انبعاث الحضارة 
لادی رازھا رعا ب اا کا ارهز جیما اسن عرب غر جیا ای کل ر انو ةا 
الإسلام عقيدة وعبادة وتشرعًا . . ساهم قي ناء الحضارة الإنسانية » وشارك ق إقامه . . جد 
لسن غر امن :: 

من هنا نعلم اسا المساواة الإنسانية في الإسلام هو مفتا ج كبير من مفاتيح الحضارة الإنسانية 
وأداة قوية فى انبعاثها وازدهارها علی‌مدی الارخ !!.. 
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)٠٤( الصفحة‎ 


ه - وينطوي على مبداً الانقتاح والتعارف : 

- قول الله تعالى فى سورة المحجرات : [ با أها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأشى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ... ) .1 من اة : ٠۴‏ ] 

ويول عليه الصا والسام فيما رواه الترمذي والمسكري : " الحكمة ضالةكل ممن فإذا 
وجدها فهو احق بها ' 

وما بؤكد هذا التعارف والانفاح الإحسان والبر والقسط للذين م مّاتلونا فى دنناء ولم يخرجونا 
سن دارا :ن باقر على اتا ١‏ قال عالق سررة اة : * لاماك الله عن الذين ! 
اترک ی الدن وا رجوگ من دارک أن تبزوح وقسطا إليه إن الله بحب القسطن .4% 
[ الممتحنة: ۸ ] . 

- ومن المؤيدات مذ التعارف والانقتاح الحافظة على العهود والمواثيق ول وكان أهل العهد 
مشركن : قال تعالى ني سورة الوية : # إلا الذين عاهدم من المشركن ثم | بتقصوكم شيتا وم بظاهروا 
عليكم أحدًا أن إيه عهدح إلى دته إن الله حب المتئن € [ الوة :> ] . 

ومن المؤيدات كذلك إجارة غير المسلم ولو کان e,‏ الحن› وندخل ف امان 
العامن .فال مال ن سور اله وان اح من المشركن استجارك فأجره حى سم ع كلم 
لله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا بعلمون % [ النوية : ١‏ ] 


جواز أكل ذائح أهل الكتاب » وجواز كا ساتم » قال تمالى فى سورة المائدة : اليم أحل 
كم الطيبات وطعام الذین ا اکای کک راک ر > والمحصنات من المؤمنات »› 


والحصنا ت من الذبن أوتوا اكناب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهنَ محصنين غير مسافحين ولامتخذي 


وان ج ال 


فباءً على هذه النصوص الت سبق كرما : 

انقح المسلمون على غبرهم » وتعارفوا على شعوب كثرة من غير متهم . . وكان من تيجة هذا 
الانقتاح والتعارف أن استادوا من مذنيات متعددة > وحضارات متوعة ١.‏ كحضارة الإغرنق › 
وحضارة اليوتان »> وحضارة الرومان » وحضارة القرس» وحضارة المند. . وغرها من الحضارات التي 
عاصروها وأخذوا عنها » فتكونت لدى المسلمين خبرات واسعة فى شى المجالات الصناعية » و 
اة راازراعةء والراية: ايء رأة .هروا ف وة اسان ابت 
الحضارة فيما عد مطبوعة طاعه » ومهورة جاه . 

فإذا كان الإساام منطوي على مبدأً العلم الشامل . . . 

رای غل مدد اتک ری کرت اه 

وينطوي على مبدأً تكريم الإنسان . . 

وينطوي على مبدأً المساواة الإنسانية . 

وينطوي على مبداً الانقتاح والتعارف . 

فإذا كان الإسلام منطوي على هذه المبادئ كلها فأحر بالمسلمين الواعين المتفهمين لمبادئ دنهم » 
والعاملين على ممََضى شرعتهم . . أن بحملوا إلى الإنسانية مشعل العلم والمعرفة » وأن رفعوا فى سماء 
البشرىة أوية المدنية والحضارة » وأن بكونوا جح أساتذة الدنيا » وهداة الأمم » ومنارات منَلالة في جار 
الظلمات . 

ولا فهم آباؤنا الأولون من الرعيل الأول الإساام هذا الفهم » وأخذوا بهاتيك المبادئ » وطبقوا 


على أتقسهم تلك العاليم . . كانوا مجن عباقرة الدنيا » وعظماء التارخ وأئمة الفكر » أساتذة العام » 


وحاملي ألوية الحضارة . . في فترات طوبلة من النارخ .. بل كان الشرف والغرب برتشف من معين 


علومهم » وينهل من سلسبيل معارفهم » ويستهدي من نور مدنیتهم وحضارتهم . . 


)٠١( الصفحة‎ 


وسوف جد اخ رین جن ' الشهادات . . ' كيف شهد المتصفون من مستشرقن 
ومستغريين » وعلماء اجتماع » وفلاسفة محتصين . . بعظمة الحضارة الإسلامي ة ني الطب » والكيمياء 


« والطبيعيات « والرباضیات « والملسمة « والاجتماع والقلك < واتارخ a‏ کوک ارت هذه 


الحضارة نهضة الدول الغربية والشرقية في العصر الحدث ؟ 


وسرت ر ا الان او عة مار الان اا كت د 


الحضارة الإسلامية إلى الشرف والغرب ؟ وكيف استهدت الإنسانية بجضارة الإسلام الخالدة ؟ ! ! 


سف کر - أخى القارئ -كذلك يی بجث " جوانب الحضارة الإسلامية وأثرها فى ناء 
كيف أن الحضارة ني الإسا كانت شاملة ومتنوعة ؟ وكيف كان طا الأثر الأكبر في رقي 


الشعوب » ويناء الامم ؟! !. 


لا فليفهم شباب الإسلام حقَيقة هذا الإسلام > وعظمة هذا الدبن !!. 


)٠۷( الصفحة‎ 


الفنصل الثانى : 
حوانب الحضارة الإسلامية 


وأثرها في بناء الأمم 

كا ألحنا قبل قليل أن الحضارة فى الإساام كانت شاملة ومتنوعة » وكان طما الأثر الأكبر في رقي 
الأمم » وناء الشعوب . 

وها نحن أولاء ستبرز في هذا الفصل أهم جوانب الحضارة الإسلامية الحالدة » ليوقن عشاف 
الان الإسلام دين التهضة الشاملة » والحضارة المننوعة » والمدنية المتجددة . 

ومک ان صر هذه الجوانب المهمة فى الميادن الثلاة التالية : 

أ - ميدان العقيدة والدين . . 

ب - ميدان العلوم المتنوعة . 

ح - ميدان اللغة والأدب . 

وسنتحدث إن شاء ا فی د ی ٣‏ 
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أ - ميدان العقيدة والدين 

إن أميز ما تتميز به العقيدة الإسلامية عن العقائد في الملل الأخرى التي صاغتها بد البشر» 
وحرفتها أصام الأحبار والرهبان هي : 

. . . قررت الإمان باه الواحد المنزه عن الشبيه والشرك والولد‎ - ١ 

وشعارها فى ذلك : # فهو اد اعد # الله الصمد ۴ م ملد وم ولد # وم نکن له كفا 


أحد 4 [ سورة الإخلاص ] : 


)٠۸( الصفحة‎ 


۲ - نفت عقيدة الوساطة بين الخال والمخلوق › 

وشعارها في ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لې وليؤمنوا بي لعلهم برشدون 4[ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

۳ - جمعت في طياتها عميدة كل الدانات السامّة › 

وشعارها فی ذلك قوله سبحانه فی سورة الشورى : [ شرع لکم من الدین ما وصّی به نوخا 
والذي أوحینا إليك وما وصينا به إبراهيم ومومسی وعیسی أن آقیموا الدبن ولا تتفرقوا فيه 4 


. ] ١۳ : الشورى‎ [ 


> - قررت أن الكلب السماوبة بصدق بعضها عضا » والمنأخر نمم متها المقّدم ويسخه . 


أما أنها تصدق لما بين ندبها من اأكذب السالفة : 

فلقوله تعالى في سورة المائدة : # وأنزلنا ان کیال رة اع ددن اكات 
ومهيمكًا عليه # [ المائدة: ۸> ] . 

اا ناسخة لما زل قبلها من الشرائم فلقوله سبحانه فى سورة النساء : ل ا أّها الذين أوتوا 
الکتاب منوا بها تزلنا مصدقا ما معكم من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها أو تلمنه مكنا 
ااب الست ركن ا اد 0| اساد 

ه - قررت أن الأنبياء والعلماء والربانيين ليس لحم من الأمر شيء ولا مأكون لمخلوق ضرا » ولا 
هدابة ولا مغفرة . . . ولا مرد ذلك إلى الله سبحانه وحده . 

والأصل فى ذلك الآنات البينات : 

فال غا ن سور ال یران 3% ليس لك من الأمر شيء € [ آل عمران : ۱١۸‏ ] . 

- وقال في سورة القصص : * اك لا تهدي من أحببت وکن الله دي من بشاء 4 


)٠١( الصفحة‎ 


- وقال في سورة اللوبة : [ استغفر لمم أو لا تستخفر لمم إن تستغقر لمم سبعين مرة فلن غفر 
الله لمم [ الوبة: ۸١‏ ] . 

- وقال في سورة الوبة [ قل اى بصيبنا إلا ما كلب الله لي 4 [الوة: ١‏ ] . 

وو ا ا و وو ا م ا ا 
فس اة یں اغری مد اکال کم واا : 

وشعارها ني ذلك قوله تعالى ني سورة الإسراء  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ الإسراء : 
° ] . 

وقوله سبحانه ف سورة الطور : # کل امریء با كسب رهين 4 [ الطور : ٠١‏ ] . 

وني سورة المدثر : # كل نفس بما كسبت رهينة ‏ [المدثر ٠١۸:‏ ] . 


۷ - قررت حن ال ماكمية والتشرم لله وحده » فلا عاك أحد ن اشر ان ن ما احلا او 


أن يحل ما حرم الله .. وشعارها في ذلك قوله تعالى في سورة وسف: ( إن الحكم إلا لله أمر ألا 


تعبدوا إلا إباه 4% [ وسف : ٠١‏ ] . 

وقوله سبحانه ئي سورة النساء : [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. . 4 

. ] ٠۹ : الفساء‎ [ 

وقوله عر من قائل فى سورة الائدة  :‏ ومن م يحكم ا أنزل الله فأوللك هم الكافرون. . 4 
[ المائدة : 4 ] . 

وقد ند الفرآن بأهل الشرائع الساقة الذبن اتخذوا الأحبار والرهبان أرباًا من دون الله . 

ولق فسر التي صلى الله عليه وسام لعدي بن حاتم هذا المعنى من الربوبية حين سأله إنهم ما 
عبدوهم ؟ فال عليه الصلة والساح : " إنهم إذا أحلوا وا ع 


حرموه » فهذه عبادتهم . ١ا‏ 


فانطلاقا ما قررته الشرعة الإسلامية من مبادئ اللوحيد »› وحمائق العقيدة . . دخل اناس ق 


الإسلام زرافات ووحدانا » واعتّنن الكثر متهم الدبن الجديد عن طواعية واختيار . . 


وقامت حركات الإصلاح الدنبة في أوروبة منذ الفرن السام الميلادي حى عصر النهضة 
الحدية . 

فوجد من المسيحيين من نكر عبادة الصور . 

وجل منهم من نكر الوساطة بين الخال والمخلوق . 

د ك اال هران ا ا اك ان 

وؤكد كثر من الباحثين " أن " لوثر " في حركنه الإصلاحية ضد رجال الكئيس ة کان مارا ما 
اة الت :لاء المسلمين من آراء فى الدين » والعقيدة » والوحي وکات الاعات 
الأوربية فى عصره لازال تعتمد على كلب الفلاسفة المسلمين التق ترجمت مدذ عهد عيد إلى اللانينية » 
ونستطيع أن تكد أن حركة الفصل بين الدين والدولة التي أعلنت فى الثورة الفرنسية كانت وليدة الحركة 
الفكرة العنيمة التي سادت أوروة ثلاثة قرون أو أكثر > وکان لحضارتنا فضل فی اماد جذوتها عن طرن 
الروت اسا وا ی“ 

ومن المهازل التى بذكرها التارخ بزفرات من الأسى واللوعة أن بعلن الباباوا ت والقساوسة 
لأتقسهم نهم فوق البشر » وأنهم بحكمون الجميع ولايبحكمهم أحد » وأن لمم حن الوبة والمغفرة لا بسألون 
E‏ 

جاء في " معام ارخ العصور الوسطى ۸ مالي : 

# أعلن البانا غرىغخورس ' الساع سنة ااا أن الكئيسة هي صاحبة السيادة في 


العام كله تستمد تفوذها من الله مباشرة » ومد هي ملوك الأرض وأمراءها بالتفوذ » وأن البابا له مركز 


من کتاب " روائع حضارتنا " للدكتور مصطفی السباعي رحمه الله ص : ۳۸ . 


)۲١( الصفحة‎ 


ف فى العام » فهو الذي ون الأساقفة ويخلعهم » وله ا حن فى خلع الأباطرة لأنه سيدهم الذي لاسأل عما 
فمل وهم ساون ' . 

# وي القرن الثالث عشر أعلن البابا " أرنست الثالث " سنة ٠۹۸‏ م : " إن الخادم الذي 
اا الخال ف وای ر و ر روا ا 
وفوق البشر » وهو بحكم الجميع ولكن لا بحكىه أحد 

# وأقسى من هذا أن عان " البابا " حرمان إمبراطور » فيضطر ا إلى الوقوف انه ثلاثة 
ام حاني القدمين » عاري الرأس بين الثلوج والأمطار » حى بأذن له الباباء ويغفر له ذوبه » كما فعل 
الإمراطور " هنري الراع ' حین حرمه البابا عام ۱۱۱۷ م . 

وی عهد الباا " أنسنت الثالث " أعلن غضبه على الملك " جون " ملك إنكلتراء ثم أنزل 
ل ا ا ر ا ا ق ا ی ر ع 
مهاجمتها وضمها إليه » فاضطر عددئذ ملك إنجلترا إلى طلب الغفران من ابابا فغفر له » وقدّم له ملك 
إنخلارا "دة "على أن بكرن اما للا » وأقسم له مين الولاء على ذلك . 

هذا هو ارز ما کان نسم به رجال الدین فی الرون الوسطی » فکان من الطبيعي أن شور على 
هذه المعنقدات الفاسدة رجال . وأن نقد هذه الأوضاع مصلحون ! ! . م تكن الدانة المسيحية في 
الأاصل هي الى توقد تار هذا البركان » وتشر على الناس هذه المعتقدات الفاسدة. . 

ولكئهم رجال الدن بأعمالمم وآرائهم » وانحرافهم عن الأصول التي جاء بها المسيح عليه السام » 
وتحريفهم الكلم عن مواضعه . . هو الذي خلق هذه البلبلة » وأثار هذه المشكلات في العقيدة والساط 


الكنسي » ومنازعة الله عز وجل في المشينّة والغقران وعدم السؤال عما قعل إ!.. 


فقي القرن الثامن عشر قال ' فور " ' إن الاعمى هو الذي بؤثر على الدين الطبيعي الذي مناز 


البساطة » وبشارك في الإمان به جميع الاس . . عقيدة متناقضة سقآكة للدماء » بنتصر طحا ال جلادون » 


الصفحة (۲۲) 


وتحيط بها عصبة من الأشراس الوصوليين . . عقيدة لا ذعن هما إلا الذين أفادوا منها سطوة وثراءً . 
" )0( 

"' وهكذا ايّدأت الثورة ني الفرن السادس عشر ضد طغيان الكئيسة ورجالما » ثم اتتهى في 
اقرن الان عكر إل ان كن رة ضع الات اة رادها وخر رف لاال ع" 
وثر " » ولا" جاليلو "» ولا " فوير " . . وأمثالمم من المصلحين والعلماء والأدباء» واا أل عنه ' 
أوغسطين " » و"غريغورس " » و " إبعست " . . وأمثالمم من القدسين والأحبار والرهبان والناء . . 
0 

" وني القرن السادس عشر قال " لوثر " نى بيان وجهه إلى النبلاء الألمان : أليس من المزري أن 
طلب البابا لنقسه حن التصرف في الإمبراطورية ؟ وإلا فهل نسي قول سيده " عن المسيح عليه السلحم 


" : إن ملوك الأرض هم الذين سودونها ؟ ولكن شأن البابا ليس كشأن الملوك » فليدزل إذن قسيس 


روما عن حقوقه المزعومة فى بملكنه ناولى وصقلية » فإن حقه هناك لا زد عن حقى أنا " لوثر " وليؤد 


0 


الايا فريضة الصلاة وليذر الأمراء بحكمون الممالك . . "° . 

ونسنطيع أن رکد ان موقف " فور ' و ' لوثر ' و ' جاليلو" . . وغبرهم من دعاة الإصلاح 
ضد معنقدات الكئيسة » وضد تساط رجال الدين . . وأن حركة الفصل بين الدين والدولة التى أعلنت 
في الثورة الفرنسية كانت وليدة الحركات الفكربة العنيغة التق سادت أوروبة ثلاثة قرون وأكثر . . 

وكان لحضارة الإسام الفكربة الفضل الأكبر ني إماد جذوتها » واندلاع شرارتها » وامنداد 


ساطانها . . عن طربق الأندلس وصقَلية والحروب الصليبية . . 


من كتاب " قصة النزاع بين الدين والفلسفة " للدكتور توفيق الطويل ص : .٠۸١‏ 
من كتاب " الدين والدولة في الإسلام " ص : ۲٢‏ للدكتور السباعي رحمه الله تعالى . 
من كتاب " علم الدولة " لأحمد وفیق ص : ۳۳۸-١‏ . 


الصفحة (۲۳) 


ب - ميدان العلوم المتنوعة 

کات أوروة ف القرون الوسطى تفط في نوم عمیق » وکان الجهل يم في آرجاتها > ولم تعرف عن 
الفلسفة » والطب » والرباضيات » والكيمياء » والفلك . . إلا الدذر القليل . 

ولا دوى ئي مدارس إشبيلية » وقرطبة » وغرناطة . . وغرها صوت علمائنا وفلاسمننا 
صحت أوروبة من غفوتها » وأقبلوا نحو الصوت ليسمعوا من الأسائذة المسلمين حماتن العلم وا معرفة 
واا راا 


فقي الوقت الذي كان علماء الإسلام تحدثون فى حلاتهم العلمية عن كروية الأرض ودورانها » 


والأجرام السماوية وحركاتها » والجاذبية الأرضية وقوانينها . . . كانت عقول الأوريين َنلىء بالخرافات 
والأساطر » وتعشش فيها المهالات والأوهام ! !. . 


بل کانت الک 0 نکم بالإعدام بالحرق في الساحات العامة كل من برج على 


تعاليم الكئيسة » أو تي باراء علمية تخالف - في زعمهم - تعاليم الإنجيل إ!. 

ولحاكم التفنيش في أوروبة تارخ حافل بالقسوة والغلظة والوحشية في مطاردة رجال الفكر » 
والفلسفة » والعلم » والإصلاح . . فى آرائهم . . 

" ولقد أحرقت الكئيسة من أحرقت منهم وهم أحياء كامثال جون هس " سنة ۱٤۱١‏ م » 
و جيرو م البراجي ٠‏ و جان دارك ‏ و رونو ' سنة ۱٥۹۸‏ .. ومثات غيرهم » وسجنت منهم من 
سجنت کامثال "نیارد ' و" روجر کون " و" جالیلو " ومئات أمثا لمم قضى منهم من قضى في 
سجنه › وأحرف منهم من أحرف بعد موته » وشرد منهم من شرد عن أرضه ووطنه . . وقد قر عض 
المؤرخين عدد ضحاا التفتيش - مدذ إنشائه فى القرن الثالث عشر حى إلغائه فى نهابة المرن الثامن 
عشر - قدّر يعض المؤرخين العدد با لاقل عن تسعة ملاين ‏ من البشر. وم تكتف الكنيسة بمطاردة 


رجال الفكر والعلم والإصلاح . . نی اجسامھم وارزاقھم › بل طاردتھم فی ارائھم وکبھم فصادرت 


ومعظمهم من المسلمين الذين أجبروا على التنصر › والبقية يهود › وأرثوذكس وبروتستانت › وعلماء ومصلحون .. 


)"٤( الصفحة‎ 


الشات : واح قت الكب . . حتى لا بطلع الناس على ما فيها من آراء تحرمها اكيس ة كالول 


بدوران الأرض » والقول بتحريم الصور » وحربة الإنسان في فهم الكثاب المقدس دون وساطة الق ' 


(۱) 


فإذا كانت هذه هي حال أوروبة ني اضطهاد رواد الفكر والعلم والإصلاح . . في القرون 
الوسطى » فمن الحري أن تعرف - أخى القارئ - انطلاقة الحضارة العلمية » والفلسفة الفكرة . . الى 


کانت متملة ني علماء الإسام الأفذاذ» ومفکرما النوايع» والتق كانت سببًا في نهضة اوزونة الحدثة 


مشكل خاص » ونهضة القرن العشرين مشكل عام . 

وإليك - أخي القارئ - عظمة الحضارة العلمية التي ا الجدود التوايع الأفذاذ ف ميدان 
الطب والفلسفة والعلوم المتنوعة » التق كانت سبًا في النهضة فى العصر الحدىث الحضاري . . 

وإليكم هذه العلوم ا متنوعة مصنفة ومرتبة : 

أ - فى الفلسفة : 

مول الدكلور المحجي فى كانه " الحضارة الإسلامية في الأندلس " ص : ٠۲ - >١‏ : "لديا في 
الفاسفة أسماء لامعة » وإتاج غزبر » أمثال : 

- الفيلسوف ' محمد بن باجة ' المنوفی ٥۴۳۳‏ ه ۳۸١۱م‏ . 

- والفیلسوف "ابن رشد " المنوفی ٥۹۵‏ ه ۱۱۹۸ م وهو أعظم فيلسوف أندلسي ترك أثرا 
ا ا 

- والفيلسوف " ابن طفيل " > صاحب قصة " حي بن مظان " التى ترجمت إلى اللاتينية سنة 
١‏ م . وإلى المولندية سنة ٠۷١‏ م » ونقلت إلى أكثر اللغات الأوروبية . وم كن القدس الفرنسي 
" توما الإكويني " المتوفى سنة ٠١۷١‏ م » الذي عبر من أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحي فى المرون 
الوسطی إا عالة فى آرائه على فلسقة " ان رشد ' › ولقد جت کب " ابن رشد " إلى اللاتينية › 
٠(‏ من كتاب " الدين والدولة في الإسلام " للدكتور السباعي رحمه الله تعالى . 


)٠١( الصفحة‎ 


ومیت فاسقنه مسيطرة على الفكر الفلسقي الأوروبي من آواخر القرن الثاني عشر الميلادي » حنى إن 
مجمع بارس اللاهوتي أصدر قرار الحرمان ثي سنة ۹ م لکل من بردد کلام ' این رشد "فی النفس 
الا ا ا 

- والفيلسوف " ابن سينا " الذي ذاع صيته في العصور الوسطى في الشرف والغرب فى الفلسفة 
والطب . . قد أداه جنه في الفلسفة إلى اعتبار العقل هادي النفوس الإنسانية إلى ا لخر » ومن أشهر 
كلبه كناب " الشفاء " » وعنبر موسوعة فلسفية كبرى حوت أقسام الفلسقة من منطن وطبيعيات 
وإلميات . . وقد ترجم إلى اللائيتية » ومنها إلى عض اللغات الأوروية"" . 

ب - ي التارخ : 

اورا بها ادى علماء الاجتماع والتارخ ا المسلمين جعلوا التارخ غلا قائما ذاته له 
کو واد 

سول " قدري طوقان " نی کتابه " العلوم عند العرب " : " وعتبر " ابن خلدون " من آرز مَنْ 
کب في ' علم التارخ " ومن الجددين فيه » ولقد ترجمت مقدمته إلى تلف اللغات عدة مرات " . 

وقول " عبد الواحد واي " في كانه " دراسة مقدمة اين خلدون " : 

" ومن مقدمته استمد " أوغست كت " العام الفرنسي كرا من ارائ ونظراته " . 

ومن أشهر المؤرخين المعروفين في التاريخ : ابن حيان القرطي » والرازي » وان الخطيب » وابن 


الأثر » والطبري . . وكثر غبرهم . 


طريقته التقدة التحليلة » فله طرمقته الحاصة في المرض » وكان أحيانا دذكر التارخ المجري للحادثة » 


والمقابل الإفر جى ¢ ودد ساعات الحادثة ¢ وهو ما قر سل وجوده لدی المؤرخين بي ذلك الوقت ¢ 


من كتاب " الإنسان العربي والحضارة " ص : ٥٠١‏ لأنورالرفاعي . 


)"١( الصفحة‎ 


فكان دقيقا في نقده » حدث عن الأشخاص ذاكرا ما هم وما عليهم » معلا الحوادث ميا أصوطما 


الفربة والبعيدة . 

واتبع المؤرخون المسلمون فى تدوين تواريخهم طرقتين : 

أ اللات : 

وهي ذكر المحوادث سنة عد سنة » فنجد المؤرخ التاريجخي ملا مول : وني سنة كذا حدث كذا 
من الجوادث حنى إذا اتهى من هذه السنة اقل إلى التي عدها . 

ب - التارخ المسلسل : 

والطرقة : بدا المؤرخ بالحادثة فيسردها من وما إلى آخرها . أو ببداً اربخ دولة أو عهد 
فيعرضه اريه كوحدة مستقلة . 

ج - في الجخغرافيا : 

مول الدكٽور الحجي فى كاه " الحضارة الإسلامية فى الأندلس " ص : ۲> : 

" إن باع المسلمين ني i E‏ > وإن المسلمين هم الأوائل الذبن ارتادوا الأماك 
والبحار » وفتحوا الطريق للعام فيها عد أن شّوموا برحلات الاستكشاف » وما اخترعوه من الوسائل 
لخدمة هذا العلم را وجرا تحدث عنه كثر » ويذكر من هولاء الجغرافيين ذوي الرحلات العالمية : 

الرازي » وأبو عبيد البكري » والمذري » والإدرسي » وان جبير » وابن بطوطة . . . 

إن عض المماربر التی کتبا الرحالة الجغرافيون المسلمون تعتبر حى الآن المصادر الأول » ورما 
الرسخيدة عر تاك الأقطا ر رفاك اة ١‏ 

ولعل الجغرافيين المسلمين أول من تخد ثوا عن شمال أوروبة وشرقها . . ولدنا نص جغرافي ٤‏ 
عبد البكري » تبر أقدم النصوص لشاهد عيان زار مناطن الشمال الأوروية في المرن الماشر 
الميلادي . 


الصفحة (۷) 


كما لدا نص آخر أقدم من هذا عن زبارة بلاد " الدامرك " أورده لنا " ابن دحية الكلبي " في 
که" الطب من عار آهل ال" 

أما كناب " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاف " الذي يحوي أربعين خربطة أحدها خرطة العا 
فقد ترجم هذا الكناب إلى اللاينية » واعتمدت عليه أوروبة أكثر من ثلالة قرون . 

" والإدريسي هو الذي صنع كرة فضية ضخمة مَل الكرة الأرضية وما تزال محفوظة في متاحف 
برلين حى اليوم » وكتاب " نزهة المشتاق في اختراق الفاق " مترجم إلى معظم لغات أوروبة الحدثة . 

وفكرةكروبة الأرض قال بها المسلمون وبرهنوا عليها بنفس ما برهن به الناس اليوم وون 
الشمس لا تطلع على جميع بلاد العا في وقت واحد » ولا تغرب عنها فى وقت واحد وكذلك بيان 
مسألة الم والجزر . . . " . وقد رسم الجغرافيون المسلمون خرائط لأكثر الأمكئة الت زاروها وعرفوها 


»> وما مذكره التارخ بملء الاقتخار " أن " المقدسي " زين كتابه " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ' 


مجخرطة مل فيها الأقاليم وحدودها وخططها » ولوّنها فجعل الطرق المعروفة ملون الحمرة » والرمال 
بالصفرة » والبحار المالحة بالخضرة » والأنهار الزرقة » والجبال بالغبرة . . وهي تشبه إلى حد كير 


خرائطنا الحدسّة من حيث التلوين . 
راشرس جغرافي الان يخا" خد بن ماجد الذي ذل اسک دى غاا "على 
طرق اند » وما ا عض المتيان المسلمين قامو برحلات عددة في الحيط الأطلسي > ونما برجحه 
كثر من المؤرخين أنهم وصلوا إلى " أمرىكا " » والمسامون فضلا عن أنهم اكنشفوا كروية الأرض › فإنهم 
كذلك قاسوا أعادها ف عهد الحليفة " المأمون " م سسبقهم إليها أحد » واتخذوا أحد جزر " الباليار ' 


مبدءًا لخطوط الطول  "‏ . 


من كتاب " الإنسان العربي والحضارة " لأنور الرفاعي ص ٠٤١ - ۸٤٤‏ . 


الصفحة (۸) 


د - ف القلك : 

المتصفون من علماء الغرب مشهدون ما لعلماء الإسلام من إتاج وإبداع فى علم الفلك » فقد ألفوا 
فيه الكتب والنظربات الكثرة التي ترجمت إلى اللغات الأورويية ار روسك دول اموسر 
العاشر " الفلكية في القرن اثالث عشر الميلادي إلا منقولات عن اللغة العربية التي سطرتها الأندي 
المسلمة وما مذكره التارخ ملء الإعجاب . 

أنه كان للمسلمين المراصد العلمية والفلكية في طليطلة »> وقرطبة › وبغداد » ودمشى » والاهرة 
> و“مرقند › وفارس . 

وإليك ما قاله الغربيون في إبداع المسلمين طمذا العلم : 


# قول " دولامبر" في تاريخ علم الفاك : " إننا إذا أحصينا راصدين أو ثلاثة من الروم رحنا نع 


کذهرین من العرب في هذا الفْنٌ > ما دل على معد غورهم فى علم الأفلاك ' . 


وقول "بیکوردین " : " نشاً توسع عام الفلك عند العرب من توسع الرباضيين متهم في الحساب 
> لأنهم اخترعوا ساس حساب المثلثات » وحققّوا طول حيط الأرض ما كان لمم من الأدوات › 
وأخذوا ارتقاع القطب » ودو ر كرة الأرض الحيطة الي والبحر وحمَقوا طول البحر المتوسط " . 

' وجمع المأمون تعض حكماء عصره على صنعة الصورة التي نسبت إليه » صوروا فيها العام 
افلاکه ونجومه » ويره وره » وعامره وغامره » ومساکی الأمم > والمدن .. إلى عير ذلك » وهي 
أحسن ما تقدمها من جغرافية " بطليموس " » وجغرافية " مارنوس " . 

# وقول " درابر" : " وعرفت العرب حجم الأرض قياس درجة سطحها » وعينوا الكسوف 
والخسوف » ووضعوا للشمس والقمر جداول صحيحة » وقدّروا طول السنة وأدركوا الاعتدالين » 
ولاحظوا مورا عت نورا باهرا على نظام العام » واختَصْ علماء الفلك معهم باختراع الآلات الفلكية 


لقياس الوقت الساعات المتنوعة » وكانو الساقين إلى استعمال الساعة الرقاصةكذلك " © . 


ارجع إلى كتاب " الإسلام والحضارة العربية " لمحمد كرد علي : ۲۲۳ - ۲٠٤‏ . 


الصفحة (۹) 


# ومول " لوون " ى كاه " حضارة العرب " . 

" وكان للمسامين المراصد العلمية فى طليطلة » وقرطبة .. ' . 

ومول " طوقان " ئي كانه " العلوم عند العرب " : 

"کیا وضعوا التقاویم کتقویم " سعد بن غریب "اام حك " المستتصر ' »کہا کانت مم الات 
ا 

# وذكر " عبد الله عنان " في كتابه " دولة الإسلام " : " إن حكيم الأندلس أا القاسم "عباس 
بن فرناس " آنه کان له في بيه خر فيه آلة من صنعه على هيّة السماء يحل للناظر فيها أنه رى النحوم 
والغيوم والبروف " . 

ه - في المندسة : 

لعلماء الإسلام ي ميدان المندسة والعمران القدح المعلىء ولا سيما فى الزخرفة › والنقوش › 
والزسة »› . . وها هي ذي مساجد المسلمين » وقصورهم » ومدارسهم » ومؤسساتهم . . . أكبر 
اة عل با رل 

ورحم الله تعالی من قال : 


تلك آثارنا تدل علينا ‏ فانظروا عدا إلى الاار 


وقد تأثرت أوروبة بالمندسة المعمارية الق تفن بها المسلمون » وأخذت عنه م كثرا من فن 


الزخرفة » والتقوش وهددسة البتاء . 

# قول " غوستاف لوبون " ف كتابه " حضارة العرب " : 

وقد أخذت أوروبة من العرب تقاصيل بي الزنة > ووجدت على عض ابيع ' الكنائس َف 
فرنسا صور حروف عريية منحوتة في الحجر » وأكاليل فى عض الحصون تشبه الطراز العربي » وكثر من 
الكنائس فى فرنسا تأثرت بالمندسة العربية » ولاسيما فى المدن التي ما علائق كثرة مع الشرق » وقد 


جاب الصلبيون من الشدرق اضر ت الون ن ألخارات: والشريات + والمرقاتء والراضد ق 


)"١( الصفحة‎ 


الأراج . . واستخدمت فرنسا كثرا من مهندسي الأجانب » وكان فبهم العرب » حنى إن كليسة " نوتر 
دام " المشهورة فى عاصمة فرنسا عمل فيها مهددسون من العرب .أما تأثر المرب في هندسة إسبانيا 
فظاهر ظهور الشمس والقمر. . ٠‏ 

# وقول " عبد الله عنان " في كتابه " الأثار الأندلسية " : " تعتبر المباني الأندلسية التى لا بزال 
عضها فشا حى اين + وي قة في المددسة السار + قمر الإزهراء مثا ِن منه أثر » وأعيد 
ناء وترميم بعضه تيجة التتقيبات الدرة " 

# ويقول " المقري " في " نقح الطيب " : " إن مدنة الزهراء فى الأندلس الى وصفها ا مؤرخون 
الروعة والدقة والضخامة شرف على ناته المهندس " مسلمة بن عبد الله العريف" » وكانت الزهراء 
مبلطة بقطم الرخام المنقوش بهارة على أف شكل » وهي مدينة تقوم على سح جبل العروس على بعد 
خمسة أميال سمالي غربي قرطبة » وإن المسلمين ف الأندلس استطاعوا جلب المياه من المخاطن البعيدة 
المبلية إلى المدن فى قنوات الرصاص في القرن الراع المجري العاشر الميلادي . 

وقول " نور الرفاعي "في كنابه " الإسان العرني والحضارة " ص 4١‏ : " وفضل العرب 
" في علم المعدسة اهتمامهم بها في وقت أهملها الأوروبيون » وبقيت الترجمات العربية هي المعّمدة ني 
أوروبة وعنها بأخذون المندسة اليونانية حى عام ٠٥۸۳‏ م » وحينما عثروا على نسخة مكلوبة 
اليونائية من كناب " إقليدس " فترجموها فوجدوها طبن الأصل العربي ' 


وستطرد " الرفاعي " قاثل : " وم قف العرب عند دراسة هندسة " إقليدس " بل ألفوا فيها 


اليف جدىدة » فان الميثم أف كناًا " على نس الأصول " . . و " محمد البغدادي " ألف رسالة 


تشنمل على انين وعشرين قضية هندسية . . وكب غيرما فى المساحات » والحجوم» وتحليل المسائل 


المندسية > واستخراج المسائل الحساية طرمّق التحاليل المندسى » والتقدر العددي » وف التحليل 


كان الأولى أن يقول : " وفضل المسلمين " بدلا من فضل العرب › لأن الإسلام هو الذي جعلهم أبناء حضارة ذات أهمية عبر 
التاريخ وخلال العصور حتى عصر النهضة الحديثة . 


)۳١( الصفحة‎ 


والتركيب المندسيين » وقي تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوبة » ورسم المضاعات المناظمة وربطها 
معدلات جبرية فى حيط الدائرة » وبينوا كيفية إيجاد نسبة حيط الدائرة إلى قطرهاء واشنغلوا في علم 
تسطيح الكرة »> والذي سناول في الأكثر رسم الخرائط الجغرافية لأنها تقل ما هو مرسوم على كرة إلى 

ومول اس ف ص : 4۷> : " ... واشتغل العرب بالمثلثات المستوة > والمثلثات الكروبة» 
راف ات جدنةء ووا سال عل االات كرو افامة زار راان الماسات 
والقواطع » ونظائرها في قياس الزوانا والمثلثات » ووصفوا الجداول التي ذكرت أنها مهدت لأكشاف 


قانون " اللوغارتمات " واخترع العرب حساب الأقواس التى تسهل النقويم » وترح من استخراج الجذور 


من المسلم به لدى علماء هذا لفن أن علماء الإسلام هم الذين نبغوا في علم الرباضيات » وهم 
الذين وضعوا للعام الإنساني مبادتها وأصوطما . . 

وإليك - أخي القارئ - شهادة المستشرقين في إبداع علماء الإسام فى فن الرباضيات: 

# مول المستّشرق " سيدو " : " والعرب حين زاولوا علم المياة عنوا عنابة خاصة بالعلوم 


الرباضية كلها » فكان لمم فيها القدح المعلى » فكانوا أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقيقة ' . 


ويتقل الدكٽور السباعي رمه الله نی کثابه " من روائع حضارتنا " عن المستشرقين هذه الأقوال : 


# إن " ليوتارد البيزي " أف حوالي 1200 رسالة في المبر الذي تعلمه من العرب . 


# وقول " حى " ني كابه " تارخ العرب " : ' والصغر الذي حل مشاكل كثرة ني العمليات 
الراضية نمل إلى أوروبة من الأندلس « ولا بزال ا او "زرو" 2 ليست إلا كلمة الصغر العربية حى 
معنى هذة الكلمة لغوبا تقلت من العربيه بمعنى عدم القيمة » وقد استخدم " لوثر " هذا اللفظ - أي 


الصفر - أمام البابا للتعبير عن ضعف الأساقفة انهم كالأصفار " . 


الصفحة (۳۲) 


ومول الدكئور " عاشور " ني كنابة " المدنية الإسلامية وأثرها على أوروبة " : "والمسلمون 
هم الذين اخترعوا الكسور العشربة ق الحساب » كما استعماوا الرموز قى الرباضيات › فاستعماوا ( س ) 
للمجهول و (ج ) للجذر ... وف المثلثات أوجدوا المماسنْ > وحلوا المعادلات المكعبة » وكل ذلك 


ترجم إلى لغات أوروبة » وإن أول رسالة في الرباضيات طبعت فى أوروبة سنة ٠١١۹۳‏ م كانت مأخوذة 


من جداول البتاني . . 


# ونقّل " نور الرفاعي فى كتابه " الإنسان العرىي والحضارة " ص 44> : " عن كاجوري 
لن حل العادلات الكة بواسطة قطع ا مخروط من أعظم الأعمال التى قام بها العرب " » فقول 
الرقاعي : " وبذلك بکون العرب قد سبقوا " دیكارت " و" يون " في هذه البحوث . . . والعرب هم 
الذن أكلشفوا النظرة اقاقة : أن جرع كين لا نكون مكها » يذهب فلن الكثرمن اشاء 
المعاصرین إلى أن العرب مهدوا لاكنشاف "اللوغارشات "بعد أن رأوا " ابن ونس " قد توصل فی اجا 
فى المثلثات إلى مل "اللوغارشات " ... " . 

وإن أعظم النوايخ في فن الرباضيات هم : الحسن بن الميثم » وان سينا » والخوارزمي » وابن 
الّاء ... وکثر غیرهم . 

وکاب " الخوارزمي " في الرباضيات ترجم إلى اللغات الأورويية » وشي e‏ لعلم الجبر مدة 
طولة » وني الستين الأخيرة عر على نسخة منه باللغة العربية محفوظة بأكسفورد في مكلبة " بودلين ' 
کات مخت ن الامرة سد" ا خاروس "شعو :)غا دشرت عام وغل غاا 
الدکتور " علي مصطفی مشرفه" » والدکتور "محمد موس أحمد " . 

ز - ف الفزاء : 

ااعلن اا ینماان ارا ری کر بن ر ا ر یا جي لان 
أكثرها ترجم إلى اللغات اللاتينية واليونانية » وأهمل مترجموها أمماء المولفين المسلمين » وانتحلوا بدطا 


أسماء أوروبية جدىدة » ولولا الروح العلمية الموضوعية الى تسود عض متصفى العلماء الأوروبيين 


الصفحة (۳") 


لمعاصرن من الفتّيش عن الحقيقه» وإسناد الأمور إلى أصحابها لطمست كثر من الحقائن التق أندعها 


الجدود الأكرم الأمجاد » ولبقينا نجهل أكثر هذة النظرات التى وضعها علماء الإسام . . 


وإليك - أخي القارئ - أهم أنجاث المسلمين فى علم الفزباء : 

: الصوء‎ - ١ 

ويسميه المختصون من علماء الإسلام بعلم البصربات أو علم المناظر » وقد اهنم به المسلمون مدذ 
بدء اهتمامهم العلوم وبالقلسقة خاصة » وليس من المبالغة في شيء حين نمول: لولا إداع المسلمين في 
البصربات لما تقدم علماء الفلك والطبيعة تقدمهم العجيب فيما بعد . 

ولعل أظهر من تخصص ف هذا الباب » واتفرد فيه » وظل رائد علم الضوء فى الفرن السام عشر 
الميلاد هو" أن المي " وأظهر الكنب التي آلفها " ابن الميثم " فى هذا الف كناب " المناظر "» وهو 
كناب علمي بقوم على المشاهدة » والتجرىة » والاستتناح .. وقد ترجم الكناب إلى اللاتينية > وقي 
اكناب الوحيد الذي بقرؤه الباحتون فى هذا العلم طوال العصور الوسطى » وكاب " المناظر" هذا بقع قي 
الأصل في سبعة مجلدات » تبحث فى علم المناظر » وني تشرح العين ورسمها وأسماء أقسامها » ولعله 
أول من وضع لأقسام العين أماء عربية ترجمت إلى اللغات الأجنبية لا تز ال تعرف بها إلى الآن مثل ' 
الشبكية و القرنية ' والسائل الزجاجي ' و السائل المائي " .. ویحث الکٽاب فی وظيفة کل 
جزء من أجزاء العين» وى كيفية النظر إلى الأشياء العينين فى أن واحد » وكيف تسير الأشعة من النور 
> من الجسم المرئي إلى العينين » ووقوع ذلك على " الشبكية " في حلين منماثلين من العينين » ثم بحث 
فی العدسات » وقوی تکیرها . . وید أقواله التجارب الت قام بها نفسه» ويرسم ما بحتاج منها إلى 
رسم > ومشبر إلى كيفية إجراء التجربة ودذكر شروطها ويقارن بين ما بحدث فى الطبيعة وما مكن 


مشاهد ته ي المخبر 4 


)"٤( الصفحة‎ 


۲ - يت الإرة المغناطيسية : 

تارا ن المسلمين هم أول مَنْ عرفوا خاصية الاتجاه » وأنهم أول من امستعملوا الإبرة 
الخاط س لم الخاد 

فالمستشرق " سيدو " » والعال " سارتون " وغيرما » بؤكدون أن العرب هم الذبن عرفوا الإبرة 
المغناطيسية » وهم الذبن استعملوها > وأن أوروبة هي التى تات عن العرب انيت الإ ق اشر 
هذا العلم في أنجاء اة 

۴۳ - الرَقاص : 

واه المسلمون " الموار " > ومخترعه " اين ونس المصري " المتوفی عام ۲۹۹ھ - ۹١٠٠م‏ » 
وكأن الفكيون المسلمون سستعملونه لساب الفترات الزمنية أثناء رصد النجوم وعلى هذا فنسبة اختراع 
" الرقاص " للعام الإبطالي " غاليلو " سنة ٠١٤١‏ نسبة مجحفة بحن المسلمين » لأن المسلمين استعملوه 


قبله تة قرون » واستعملو ه ني الساعات الدقاقة . وقد أشار العام “ميث " فى كانه " تارخ 


الرباضيات ف "ابن ونس " سبق " غاليلو" فى معرفة الرقاص واختراعه . . " . 


وما بؤكد تفوق المسلمين في هذا الفن شهادة العلماء المختصين : 

# مول الدکٽور " سعید عاشور " ی کناه ' المدنية الإسلامية " : " وضع المسلمون النظربات 
في هذا العلم - أي الفيزباء - » وليست نظربة ا جاذبية " لإسحن نيوتن " إلا ذات أصل إسلامي » 
وكذلك تخد ثوا عن المختاطيسية » والعدسات » والبصربات » والصوت » وأدركوا أن الضوء أسرع من 
الصوت » وأندعوا فى هذا لجال وتفوقوا فيه . . " 

# وترو کنب " تارخ المحضارات " ما نصه : "أن " روجر بیکون " استقی علومه من 
جامعات الأندلس » حنى إن القسم الخامس من كاه الذي خصصه للبحث فى البصربات هو نسخة 
طب الأصل عن كناب " المناظر " لابن الميثم » وان الميثم - كما سبق ذكره - من أعام المسلمين في 
٠(‏ عن كتاب " الإنسان العربي والحضارة " ص : 4٠۸٠١‏ - 4۸۸ صفحة مع بعض التصرف والاختصار . 


)١( الصفحة‎ 


الرباضيات والطبيعيات » وهو اول من شرح ترکیب العین » ون أجزاءها بالرسوم » و“ماها اسماء ما 
زالت تطلق علبها حى البو م كالشبكية » والفرنبة » والساتل الزجاجي » والسائل المائي .. " . 

اا کي 

" عرفت العرب آل الظل وا راا الحرقة مالدوائر > والمراه الحرقة بامقطوع » وقطعوا أشواطا كبيرة 
في الميكانيكيات » ولا عث " الرشيد " العباسي إلى " شارلان " الساعة الدقاقة الكيرة » تعب متها 
آهل دوانه وم سستطيعوا أن عرفوا كيفية ركيب آلاتها . . " . 

ح - فی الکيمیاء : 

ما لا يحتاف فيه اثنان أن علماء الإسلام ساهموا ني علم الكيمياء مساهمة فعالة » وكان مم فيه 
الباع الأكر » وما ندل على ذلك أن الأسماء المربية التى تقلت إلى الأوروبية بقيت على حالما وهذا 
مؤشر عظيم من مؤشرات هذا الأثر . 

وإليك - أخي القارىء - أهم ما أبدعه المسلمون في هذا المضمار : 

# قول " قدري طوقان " ف كتابه " العلوم عند العرب " : 

" لقد توصل المسلمون إلى كر من الصناعات بواسطة المواد الكيماوبة : في الصبغ > والدغ › 
وصناعة المعادن » وتركيب العطور .. " . 


ومول " غوستاف لوبون " فی كاه " حضارة العرب " : " إذا کان عض مرکبات البارود " نترات 


البوتاسيوم " قد اخترعها الصينيون واستعملوها » إلا أن السلمين وحدهم هم الذين اخترعوا ملح 


البارود كمادة متفجرة دافعة قابلة لإطلاق القذاف » وعنهم أخذته إنحلترا ثم ية أوروبة 
وقول " محمد كرد علي " ني كنابه " الإسلام والحضارة العربية " : " وكان الرازي » وان جار » 
أول من وضعا أساس الكيمياء الحديثة » وحاولاكشف الأكسير الذي يحول الحياة . . وكانا نذهبان 


إلى معرفة حجى الفلاسفة الذي يحول المعادن إلى ذهب » وم تذهب هذه الأمجاث الومية سدى » ن 


)"١( الصفحة‎ 


عرفوا بها التقطبر » والتصعيد » والتجميد » والتحليل وكشفوا القؤل من المواد السكرة » والدشوية 
الخاثرة .. " . 

وني جال " الصناعة " سيأتي تتمة بجث الحضارة فى مجال " الكيمياء " للصلة الوثيقة بين 
الموضوعين والارتباط المنين بين البحثين . . 

ط - في الصناعة : 

من الأمور الجمع عليها لدى الحضارين أن المسلمين أندعوا فى جال الصناعة أما إبداع » وقد 
برزوا ني كر من الصتائع المتنوعة » واستفادت أوروبة في جال صناعاتهم أعظم استقادة » ب ل كانت 
صناعات المسلمين ولا کییرا ف النهضة الصناعية الحدسة . 

وإليك - أخي القارئ - هم الصناعات التي أدعوها نى القرون السالفة : 

٭ قول " فیلیب حتی " نی کتابه " تاریخ المرب " : 

' و عتبر الورق من الخدمات الكبيرة التي أسداها الإسام إلى أوروبة والعال " . 

# وقول الدكلور " عاشور " في كانه " المدنبة الإسلامية " : 


" وازدهرت فى الأندلس صناعة الفخار » والفسيفساء الملونة > وكذلك المنسوجات. . 


وبورد 1 المقري 1 ف ناه نقح الطيب 1 نەکان ن " المربة 1 وحدها ° * CN‏ نول » وي 1 


قرطبة " ٠١٠١‏ نول » ومن الأندلس اقلت هذه الصناعة إلى أوروبة > فانتقلت إلى إبطاليا » وفرسا › 
وغيرها » وقد اشترك المسلمون هناك فى تأسيس معاملها > وكذلك اقلت إلى أوروبة صناعات المعادن 
> والزجاج » والصناعات الخزفية الأخرى . . ' . 

# وقول " محمد كرد علي " في كتابه " الإسلام والحضارة العربية" قلأ عن "جوتيه " : 

وللعرب قي باب الاختراعات شيء لا اس به بالنسبة لمصورهم » وقد وجد ف كاب عرني 


قدىم م قل إلى اللات الاوروبية » أن العرب عرفوا طربقة عمل ال جليد الصناعي » وم تعرف اوروبة سر 


الصفحة (۷") 


هذه الصناعة إلا في التصف الأول من القرن السادس عشر . وأدخلوا على أوروبة الورق المعمول من 
القطن » والورق الرخيص الشمن ... " . 

وكانت معامل " شاطبة " فى إسبانيا تصدر بضاعة الورق إلى أوروبة الغربية › ينما كانت أوروبة 
الشرقية تشتري ورقها من بلاد الشرق الأدنى مباشرة »> على ما مشهد لذلك اسم الورق الدمشقي ' 
شارتا ماسينا ' وصتع الور من الحربر سنة ۰ م فی مرقند وبجاری › تم استبدل ' وسف بن 
غو س ۹ م الحرير بالقطن » ومنه الورق الدمشقي الذي ذ رخو الونان + قال رة 

٠‏ إن العرب علمونا صنع الكناب » وعمل البارود › وإرة السغينة » فعليغا أن نقكر ماذا كانت 
نھضتنا لو م نکن من وراتها هذه المخلفات التي وصاتنا من المدنية العرية ؟ " . 


ويقول : " عرفت العرب آلة الظل » والرابا الحرقة » والمرابا الحرقة بالمقطوع » وقطعوا شوطا 


کییرا نی الميكانيكيات » ولا عث الرشيد العباسى الساعة الدقاقة الكيرة إلى شار لان تعجب متها آهل 


دوانه » وم مستطيعوا أن عرفوا كيفية ترکیب آلالتها على ما حقق ذلك " سیدلیو "نی کاب " تارخ 
ارت" 

- ومول : ' وسبقت العرب الأوريين إلى الطبران » وقد حاوله " عباس بن فرناس " حکیم 
الأندلس وهو اول من استنبط صناعة الزجاج من المحجارة » وهو أول م ينه السماء نجومها 
وغيومها وبروقها ورعودها ميلا يحل للناظر أنه حقيقّة . . " . 

- ويقول : ' وعرف الأندلسيون الطبع بالحروف قبل مخترعه المشهور " جوتبرع ' الالماني 
اريعمائة سنة » وكان " عبد الرحمن بن مدر " من وزراء الناصر بنقرد الولانات » فيكب السجلات ني 
داره » ثم بعتها للطبع فتطبع › وتخرج اليه : قبعث فی العمال : دون عله ٠‏ 


- وقول تقلا عن " تیووس " : 


الصفحة (۸") 


' معظم صناعاتنا ني التزبن قد آنا من المرب : كالثياب الدمشقية القطبية » وثياب الحربر 
امزركشة بالفضة والذهب » والشاش الموصلي » والشغوف » وا لبر » وا مخمل» والورق » والسكر » 
والمليات ..' 

# وبقول " رفول " ني كناب " تارخ الجيش الفرسي ' 


' إن الإفرنج أخذوا من المرب عادة الفروسية واقتبسوا نصف حصون المدن » وأخذوا أيضا 


ية استعمال النار الونانية " أي الصوارخ " وهي أفظع ما بكون إحراقا إِذا اندلع يها » وکان- 


دمشق في الذروة العليا من حيث صناعتها »> بصنع فيها ل 
وسيوف جيلة علاة بالفولاذ › وإن ن الإفرنج نقلوا عن العرب عادة استعمال الدروع في وقعة ' ' واتية " بين 
المرب " وشارل مارتيل " .. ' 

# وقول " لافیس ورامبو" ی کاب ' التارخ العام " : 

' ونهض المرب فى فارس والأندلس وصقلية وإفرمقية . . لاستشار المعادن سستخرجونها من 
مناجمها » ويحسنون تطرها والانتقاع بها » واستخرج الأندلسيون من مناجهم : الزثبق » والوتياء » و 
الحديد » والرصاص » والفضة › والذهب .. . واستشر المرب المحاجم الى صارت ملكا مم في 
بلادهم في الشرق والغرب » واستخرجوا الحدىد في خراسان» والرصاص في كرمان » واستخرجوا القار 
> والنفط » وطينة الأواني الصينية » ورخام طوريس» والملح الأندراني » والكريت . 

ى - في الزراعة : 

لقد تقدم المسلمون فى مضمار الزراعة نقدمًا ملحوظا > وكان لمم الأثر الأكر نى هذا لجال . 

وإليك - أخي القارئ - اهم فنون الزراعة اتی أدعها المسلمون فى العصور السالفة : 

# قول " فیلیب حتی " فی کتابه ' تارخ العرب " : " تقدمت الزراعة کثرا كما تقدمت وسائل 


الريكذلك » وتعتبر رسالة "كناب الفلاحة " لأبي ركراء بحيى بن محمد العام من أهم المؤلقات فى هذا 


الصفحة (۹) 


الموضوع ني العصور الوسطي » شرح فبها مات الأنواع من التباتات » وطرق زراعتها » وبحنّوي على 
دراسات جدددة قي التطعيم » وخصال التربة والسماد > ووصف الأمراض » وطرف علاجها . . " . 

# وقول " قدري طوقان " فی كاه ' ارخ العرب " : 

... وكان المسلمون بعرفون خوإص الأتربة »> والسماد الملائم ما . . أكثر من غيرهم إلى 
درجة عالية > وكان لذلك أثره ني الزراعة ' . 

# ويقول الدكتور " الحجي " فى كنابه " الحضارة الإسلامية في الأندلس " : 

" والمسالمون الذين لوا مهم إلى إسيانيا زراعة الزسون » والبرتقال » والكرى » والأرز ء 
وقصب السكر > والقطن . . والتي لاتزال حتی الآن تشتهر إسبانيا بهذه ال مزروعات › ونج أجودها › 
ثم زراعة الحداتق التي لا تزال إسبانيا مشهورة بها حاليا > وكل هذة المؤلفات - التي تنعل بالزراعة - 
ترجمت إل اللاتينية. . " 
ك - فى الطب : 


لعلماء الإسام أثرهم الأكبر فى ميدان الطب » فهم الذين جاءوا بأشياء جديدة » وأبدعوا 


علاجات حدسة عضها لا بزال معمولا به حنی الیوم ۴ 


وإليك - أخي القارئ - أهم هذة الآراء الجديدة التي أتوا بها في ميدان الطب : 

# مول الدكٽور " عاشور " في كتابه " المدنبة الإسلامية " : " فأو القاسم خلف بن عباس 
القرطي " المتوفى >٠٤‏ ه المعروف " الزهراوي " » هو صاحب كاب الموسوعة الطبية 'التصرف 
لمن عجز عه التأليف " الذي ترجم عضه إلى اللاتينية فى القرن العاشر المجري » السادس عشر 
الميلادي » وه و كناب نى الجراحة » أورد فيه آراء جدىدة أكد عليها المؤلف » وتكن من سحن الحصاة 
في المثانة » وتشرح الأجسام الحية والميتة > وأجرى عمليات في العيون » والأسنان » والولادة » وكان 
بتخذ الخيوط اللازمة لخياطة الجروح من أمعاء يعض الحيوانات . . "' . 


# وبول ' فیلیب حتی "فی کتانه " ارخ العرب " : 


)٤١( الصفحة‎ 


' ويوم اتشر مرض الطاعون فى أوروبة في منتصف القرن المامن المجري " الرابع عشر الميلادي ' 
» ووقف هناك الأطباء حياله مكونی على اعتبار آنه من قضاء الله في هذا الوقت بالذات وضع 
الطبيب الغرناطي المسلم " ابن الخطيب " كثابه " حقَيمّة السائل عن المرض المائل " ليؤكد فيه نظرىة 
العدوی ورهن عليها . 
# ويول " الرفاعي ی کتانه " الإنسان العربي والحضارة ' 
' ابو یکر الرازي ( ۸۰۰ - ۹۳۲ ) م » کان اول من دون من المرب ملاحظاته على مرضا» 
وراقب تطور المرض وظواهره › وأثر املاح فيه » وكان كثر الملاحظة » عظيم الإتاج. . وهو أول من 
وصف الجدري ف رسالته المشهورة » وهو أول من قال بالعدوی الوراثية » وأول من استخدم 
الماء البارد في أمراض الحميات المستمرة ما أخذ به علم الطب الحديث. .' 
وأشه رکلبه في الطب : " الجاوي " و " رسالة قي الجدري والحصبة " و" الكناب المنصوري و ' 
كتاب الأسرار " و" الكناب ال جامع " و "كناب طب الفقراء " و " طبيبك بين بدك " . . . وأكثر هذه 
الكنب ترجمت إلى اللانينية » وإلى الإنكليزىة والإطالية » وكنابه "الكناب المنصوري " ّي كناب 
ادر المقرر في جامعات أوروبة الطبية » حى الفرن السام عشر » وطبع عدة طبعات في ميلانو » 


والبندقية » وليون › وبادوا › وبال . 


# وبقول " الرفاعي " ضا : 1" وابن سینا " ( ۱٠۳۷ - ٩۸۰‏ ) م هو أسطم نجم في سماء 


الطب العربي ولع شخصية من الشخصيات العلمية الإسلامية ني جميع مجالات العلوم » فقي جال الطب 
هو اول من وصف اهاب السحاا الأول وو وا > ووصف اسباب الیرقان واضحًا 
مسنوفيًا » وفرف بین شال الوجه ناتج عن سبب داخلي في الدماغ أو عن سبب خارجي > وفرق بین 
داء الجنب وأ الأعصاب ما بين الأضلاع » ووصف السكة الدماغية الناتجة من كثرة الدم » ووصف 


أعراض خضي الان واه إل أ العالةالسانة ق الشفاء. 


)٤١( الصفحة‎ 


وتالیفه الطبية مناز بحسن وضعها وبترتيبها وإرازها في قالب منطقي قوي الحجة قاطع البرهان ما 
جعل کناباته شددة التاثیر على رجال العلم فی القرون الوسطی حتی قال "وسار" عن کتابه " القانون ف 
الطب " : 

' إن تاب القانون " لابن سينا كان الإنجيل الطبى لأطول فترة من الزمان » لأنه كان اكناب الطي 
عند العرب والإفرج لمدة تنوف على الثمانية قرون 


ورز كيه ق الطب "الارن ى الط و الارن الطب "و الاد ب 


ومول اک" السباعي رجه الله فی ناه ١‏ روا من حضارتنا " : 


وقول المستشرق " سيدو عن الرازي وان سينا اتنا سبط كبهما " الطببة "على 
مدارس الغرب ا طویلاً > وعرف ٠‏ ان سينا ' ی وروا طبيبًا › قکان له على مدارسها سلطان 
ا ی ا ا ی ا کر ن ا ت 
لاعتباره راا پارات فرسا وإبطاليا . . " . 

# وم قتصر اهتمام المسلمين بالطب على البشري منه فقط » بل كان الاهتّمام بالطب البيطري 
كزلك . 

مول مستر " شرف " فی كاه ' دراسات في الحضارة الإسلامية " : " وما عى بالطب البيطري 
عقوب بن بي حزام " في القرن الراع المجري " العاشر الميلادي " » وله رسالة 'الفروسية وشياه الخيل 
' حوت كرا من مبادئ فن البيطرة ] . 

أما المستشفيات : 


ارجع إلى كتاب " الإنسان العربي والحضارة " لمؤلفه " أنور الرفاعي " تجد البحث عن المستشفيات كافيًا وافيّا ص : " ٤٠٥۹‏ 
4٦١ -‏ " . والبحث أخذ منه باختصار . 


)٤١( الصفحة‎ 


قكان الاهتمام بها - في العصور الإسلامية عبر النارخ - اهتمامًا بالغا » وظهرت في العام 


الإسلامي مستشفيات متخصصة لأنواع من الأمراض » وكذرّا ما كان مطل عليها اسم " يمارستانات ' 
> وأهم هذه المستشفيات هي : 

۱ - مستشقیات الجذام : 

كان يجمع فيها الجذومون » وعزلون عن الجتمع حى لا سري داؤهم إلى غرهم » ثم عا ون » 

وأول مستشفى للجذام قي الإسلام أنشأه " الوليد بن عبد الماك" عام " ۷١۷‏ " م بيتما بني أول مستشفى 
للجذام في أوروبا ي المرن الثاني عشر قله إليها الصليبيون عن سوربا . . 

۲ - مستشفیات ام جانین : 

أقيمت منذ العصر الأموي فى سوربا » وأفردت حجر خاصة في المسنشفيات العامة لمداواتهم 
عملا ونقسيًا » ينما كانت اوروبا تداوي اجانين بالضرب المبرح . 

۴ - المستشفيات العسكرة : 

ام سات هام ايش تل سه اا سان وران الى رات تجن 
ريض جرحى الحرب والجند . . 

وقد روى " ابن خلكان " : أن المستشفى المسكري للساطان " حمود السلجوقي كان سقّل 
على أرعين جملا » ويينما كان إسعاف الجنود فى أوروبا لقى على عاتن الجندي نقسه » ول وجد " 
الصلیب الأحمر " والممرضات فی الجیش إلا عد " حرب القرم " عام ۱۸۵٤‏ - ۱۸۵۹ م نی وروا » کان 
المسلمون قد سبقوهم بأكثر من أف عام إلى ذلك . 

> - مسنشفيات السجون : 

أوجدت في غداد في العصر العباسي الأول 

ه - ملاجىء العجزة والعميان والأنام : 


ت 


)٤۳١( الصفحة‎ 


: المستشمفيات المنملة‎ - ٦ 

في العصر العباسي أوجد هذا انوع من المستشفيات الت تنتقل فى اريف والقرى البعيدة عن 
المدن والتى لا بوجد فيها أطباء > وبكثر عماها وعددها عند اتشار عض الأوبّة > ورا كان ذلك أول 
خدمة طبية فى العام للررف وسكانه . 


۷ - حطات الإسعاف : 


وتمام بالقرب من ال جوامع ¢ وفی اماکن مجمع الناس ¢ وقد افرد اىن طولون ' فی مسجدہ مکانا 


غا وساف > عليه أطباء متناويون ليل نهار . . سسعفون المصابين والناس أجمعين عند الحاجة . 

۸ - المسنشفيات العامة : 

م تخل مها مدم ةكبيرة » لاني المشرق ولاف ا مغرب » وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء . . 
سبارون إنشاتها » وارع ها ووقف الأوقاف الواسعة لدمومتها والإنقاف عليهاء وهذه المستشفيات كلها 

کات لن ا "دة جز رة ء رقم لورد را ر واک ا چا دن فن 

في اللون أو الجتس أو الدين . . بين القادمين عليهاء وكثْرًا ما كانت إدارة المستشقى تدفع للمعاقين 
الفقراء اا سماعدهم على كسب قوتهم عد الشفاء > كما كان لحن المستشفيات الكبيرة مدارس 
للطب» درس الطلاب فيها المؤلقات الطبية » ويتّمرنون وبعاىنون المرضى بميًا فى المستشفى » وكانت 
نققاتهم على حساب المستشقى لكون التعليم كان انا في العصور الإسلامية السالفة في جميع مراحل 
التعليم . 

وهذا كله مفخرة من مفاخر حضارتنا في التارخ وذ اردتا آن وازن سن ما وض إلنه الطب 
من ازدهار فى العصور الإسلامية الزاهية » وبين ما خيم على الأوروبيين من جهل قي هذا الفن ي العصور 
الوسطى . . وجدنا البون شاسعًا » والفرق كيرا ما بين العصرين : 


اک عاي" فی کنانه E‏ 


)٤٤( الصفحة‎ 


. . وبورد لتا " أسامة بن منقذ " قصة على مستوى الطب الأوروبي في العصور الوسطى أبام 
الحروب الصليبية ما مشير إلى جهلهم بالطب » واعتبارهم المرض نوعًا من العقاب الإمي لا صح للإنسان 
معا جنه » أو عمل على البرء منه . . هذا في الوقت الذي كانت فيه حتى المستشفيات المسنقلة » والطب 
نسي » معروفا عد المسلمين " . 

وجب أن لا خرب عن البال أن علم الطب عند المسلمين اقل إلى أوربا عن طرق الأندلس » 
والحروب الصايبية . . 

ول الدكٽور " عبد الرحمن ا لمجي " فى كناب " الحضارة الإسلامية فى الأندلس" : 

' وعن الأندلس انتقل علم الطب إلى أوربا حيث ترجمت هذه الكذب إلى اللاتينية » وتدل كثرة 
الاصطلاحات الطبية في اللغات الأوروبية ذات الأصل العربي على هذا الأثر. .". 

ل - في الصيدلة والأدوبة : 

كما أن لعلماء المسلمين أثرهم الأكر نى ميدان الطب وال جراحة » فإن مم كذلك الباع الأعظم ني 


وإليك - أخى القارئ - آم المكنشفات الصيدلية التق أدعوها : 


سول " نور الرفاعي "في كتانه " الإنسان العربي و الحضارة " : 

' أوجد المرب طرق التقطير » والكليس » والتحويل » والتبخير » والتبلور »> وهم الذبن اكلشغوا 
الكحول » والقلويات » والنشادر » ونترات الفضة » والراسب الأحمر » والبورق » وحامض الطرطر › 
وملح البارود › والقلي > والزرنيخ » وزبت الزاج > والبوتاس وروح النشادر .. 

ورت عم ول ن أف " الأقرباذين " " علم تركيب الأدوية " . 

أما الأدوية التى أكتشقوها فمتها : الستامكي » والكافور » والصندل » والراوند» والمسك وجوز 
ايء والتمر المندي والحتظل » وجوز الطيب » والقرفةء وهم الذين اخترعوا الأشربة » والكحول › 
والمستحلبات › والخلاصا ت العطرة . 


وتوصل الأطباء . . إلى عمل الترباق ا مؤلف من عشرات الأدوبة » وهم أول من استعمل 
المشيش والأفيون . . التخدير . ومن كبار العلماء الذبن لحم شهرة ذائعة في علم النبات وتركيب 
الأدوية . . العلامة الكيير " ابن البيطار " "' ومن أشه ر كنبه في هذا القن : " المغنى في الأدوبة المغردة ' 
و' الجامع لمفردات الأدوبة والأغذىة ' . 


ويصف " ابن أبي أصيبعة " هذا الكناب الأخير فيقول : "' استقصى اين البيطار ني كتابه الجامع 


> ذكر الأدوية المغردة وأماءها وتريرها وقواها ومنافعها » وبين الصحيح منها » وما وقع الاشتباه فيه 
" ونشر " ابن البيطار "كتائا ثالثا ماه " ا مغرب " ضْ فيه- ۲۴۴١‏ - فصل عن الأطعمة والأدوية 


النباتية ٤‏ وقد عر فيه على — 0 - وصقا لدوب ة كانت جهولة عند الدن اانا ونناولوا هذا 
ومذا اشهر ان البيطار 1 › ولا دزال رفن اورا فب ٤‏ أو علم التبات e‏ لقب 1 


F۴1 


هیرودوت " " آبو الارخ "اھ . 

سول " قدري طوقان " ف كاه " العلوم عند العرب " " فابن البيطار أعظم عام نباتي في القرون 
الوسطى »كلب " ا لمغنى فى الأدوبة المغردة " و " الجامع لمغردات الأدوبة والأغذية " الذي يحوي على 
الأدوبة » فأورد فى هذين الكنابين وصف أكثر من - ٠١٠١‏ - عقار نباتي وحيواني ومعدني متها - 
٠‏ - جدددة » وقد بين الفوائد الطبية لجميع هذه التباتات » وكيف بكون استعماطها كأدوبة وأغذية . 

وعتبر هذا اكناب اعظم تاب نی العصور الوسطى فى موضوعه » وترجم إلى اللاتينية » ولغات 
اوروية اخری 

وما مشهد لفضل المسلمين في هذا الفن العام الغربي " هوميلد ' فلعسمع إلى ما نوله فی کنابه "عن 


الكون " : " والعرب هم الذين أوجدوا الصيدلة الكيماوبة » وأدّت الصيدلة ومادة الطب اللتان سوم 


( اسمه : ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد › ساح في إسبانيا » والمغرب › ومصر › وسورية › وآسيا الصغرى › توفي سنة 
هھ. 


)٤١( الصفحة‎ 


عليهما فن الشغاء إلى دراسة علم النبات » والكيمياء في وقت واحد » وبالعرب فتح عهد جديد لذلك 
العلم » وأوجدت خبرة المرب العام التباتي بالإضافة إلى أعشاب " ذليفور ددس " ألفي صنف من 
ابات » واشتملت صيدلهم على عدة أعشا ب كان ججهلها الإغريق جهلا نانا .. " . 

هذا الذي ذكرناه من علوم المسلمين الكونبة » وأثارهم الحضاربة . . ما هوني الحقيقة إلا غيض 
من فيض بالدسبة لأمجر العلوم الزاخرة » وسيول امعارف المادرة . . الى خلفها الجدود الأمجاد البغاء 
خلال العصور » وعبر الارخ 

ولقد رأبت - خي القارئ - أن المسلمين حينما فتحوا الأندلس لوا إليها علومهم ومعارفهم 
وآتارهم . . فكانت سراجا منيرا اتشر شعاعه في أورباء وحضر أهلها إلى الاشتغال بهذه العلوم التي 
وصات إهم من القرف ٠‏ ركن ااا عله ل فاك أن رجو الكت الرية وقد فلو ذلك ويد ءا 
به أواخر القرن الحادي عشر » وكانت الطرمّة الشائعة فى الترجمة أن ترجم الكناب إلى عدة لفات 
لتستفيد وربا من علوم المسلمين الشاملة » واثارهم الكثرة المننوعة . 

ی اوی عت ا اوا 
بجحضارة الإسلام الشاملة : 

في جال الفلسفة والتارخ » والجغرافيا » والفلك » والمندسة » والرباضيات » والفيزباء » 
والصناعة » والزراعة » والطب والأدوبة . . ؟ وكيف أثرت سهضتهم على الحضارة الحديثة ؟ 

وهذا ما يدل على أن القرآن الكريم هو مشعل العلم » ون الإسلم هو دين الحضارة. . على 


مدی الزمان والانام !!. 


)٤١( الصفحة‎ 


لا انطلق العرب المسلمون من جزيرتهم » ونزلوا الشام والعراق وفارس والأندلس » فعلت البية 
الاجتماعية بمظاهرها الخلاة ومناظرها الجميلة . . فعلها الكبير في عقومم» وشعرهم » وبلاغتهم . . 
فجاء آدبھم خلاا بمعايه وتصوره تاره . . مزوجا الخيال الواسع » ومعبرًا عن واقع الحياة . . هذا 
فضلا عما أكسبوه من بلاغة الفرآن الكريم > وفصاحة السنة التبوية » لما للقرآن الكريم من إعجاز بياني 
فرید » ولکلام الرسول صلی الله عليه وسلممن أسلوب «لاغي راثم . . 

ولقد نمت هذه الموهبة الأدبية في نفوس العرب المسلمين أكثر لما وطلت أقدامهم أرض الأندلس 
فاتحين وحررين » حيث تأثروا البينة الرائعة الخلابة » وأعجبوا بالمنظر الفاتن الجميل. . 

وقول " محمد كرد علي " ني كتابه " الإسلام والحضارة العربية " " وارتقى الأدب في أهل الأندلس 
حى في الساء لشيوع التعليم فى العامة والخاصة » وغلب الشعر على أصقاع عينيها مثل " شلب » 
ووادي اسن ٠‏ حتی قل من أل ' شلب ' من لا قول شعرا » ولا عام أا راتا » ولو مررت بالقلاح 
خلف فدانه » وساله عن الشعر » قرض من الشعر من ساعته ما اقرحت عليه » وأي معنى طلبنّه منه 
ي 

وإليك - أخي القارئ - هذه الابيات الى فيض رقة و عن کب ال ی اا 
> وعلى مستوى رفيع ني الشعر » وقد سبت إلى الشاعرة ' حمدونة ' فلنستمع إليها وهي تصف وادًا 

وقانا لنحة الرمضاء واد سقاه E‏ الغيث العميم 


حالنا دَوْحّه فحنا علينا ٠‏ حن المرضعات على القطيم 


وأرشفنا على ظماً زلالا ألذ من المدامة للندىم 


صد الشمس انی واجھننا فيحجبها واذن للانسيم 


ر حصاه حالية العذارى فتلمس حانب العفد النظيم 


)٤۸( الصفحة‎ 


ولا مكن في هذه المجالة أن أبين ا لخصائص والمزايا التى اشتملت عايها اللغة العربية وأدابها 
المنملة في لاغتها وشعرها وعروضها . . ولا مکئنی ان اعرج إلى فضل الفرآن الكرم والسنة النبوية في 
العرب » واللغة العربية وامتدادها وخلودها على مدى الزمان . . لأن الكلام عن هذا لا يسع له مجلد 
ولا جلدات . 

ولک الذي ارد أن كر به وأشير إليه فى هذا البحث الذي حن تدده ان الله الرهة اة 


> وادابها الفريدة ثرت كل التاثبر فى لخة الأورويين > ون شعرهم وادبهم . . 


أما أثر اللغة العربية فى لغة الأوروسين فحسينا أن آلافا من الأكلمات العرية الأصيلة دخلت على 


غات الأوروسين المتنوعة حيما أقبل الغرب بكليته على حضارة المسلمين فى القرون الوسطى » برتشف 
الكثر من علومهم ومعارفهم فارتشف مع حضارة العلوم أصالة اللغة ونهل مع مدنية المعارف 
الأشياء . . فجاءت اللغات الأوروية من جراء هذا الارتشاف والاقتباس مطعمة بكلمات عرية أصيلة 
حتى فى ألفاظ التخاطب » وكلمات الاصطلاحات العلمية . . 

وإليك - أخي القارئ - عض هذة الكلمات الأجنبية والاصطلاحات العلمية التى تعود إلى أصل 
عربي وتراكيب عربية . 

من الاصطلاحات العلمية فى تركيب العين مثا : الفرية » الشبكية > السائل المائيء السائل 
الزحاجي .. 

ومن أسماء الأشياء المعروفة المنداولة : السكر » جمل » قطن » جبر » صفر » جغرافية » 
کاء . 

ومنات كثرة غيرها » مبثوثة فى اللغات الأوروبية هنا وهناك . 

أما تأثير الأدب العربي على أدب الأوروبيين وشعرهم فنترك الكلام إلى المستشرق 'غوستاف 


ویون " لیبن لتا ماذا تقلت الأمم اللاتينية عن العرب ؟ وغادا ساوت ی شمر راون ؟ 


)٤۹( الصفحة‎ 


ول " غوستاف لويون " في كثابه " حضارة العرب " : " حمل العرب إلى الغرب قي جملة ما حملوا 
روحهم الشعرية » فاولم بالشعر من أهل تلك الدبار » ول يكن الشعر قد ارتقى في أمم الغرب » وكانت 


عض الشعوب إلى عهد قيام المرب لا تعرف شاعرًا برفع رأسهاء اللهم إلا عض أغان أشبه مشعر العامة 


منه شعر الخاصة . 

فكان من اختلاط العرب بالإفرج ني الأندلس » وصقلية » والجزائر الشرقية . . ما لقن تلك الأُم 
اللاتينية معنى الشعر » فتقلوا عن المرب ما أولهت به تفوسهم » ولاءم طباعهم : كال ملاحم » 
والفروسية .. ' 

فإذا كان فْنٌ الشعر سطلب من الشاعر أن ضمّن أدبه التصوير » والشبيه » وا لجاز 
والاستعارة . . عرفتا جيدا أن الغريين استقادوا من أدب المرب ا والأخيلة وعلم البيان 
والمعاني » وكل ما له صلة بقن البلاغة ومجوثها . . ولا شك أن الأندلس فى عهد المسلمين بلغت الذروة 
ف الإبداع الشعري » والنبوع الأدبي » ولاشك أن الأوروبين استفادوا من أدب المرب › واصطلاحاتهم 
الشعرة ومقطوع اتهم الأديية . . فاقتبسوا منهم البلاغة الرانحة » والفصاحة المادرة » والمعاني 
الفريدة . . وضمًنوها شعرهم وأدبهم . . فجاءت على المستوى الأرفع في الجمال والكمال ! !. . 

تلكم اهم الجوانب الحضاربة التي برز فبها علماء الإسام في شى الميادين الفكربةء والعلمية » 
والأدية . 

ولد رأثت 2 خي القارىء - أن الإنسانية كلها على العموم › وأوربا بأسرها على الخصوص 
اقتبست من حضارة المسلمين ومعارفهم على مر امرون ومدى النارخ الكثر والكثر » وم تناق 
الحضارة المادية الحدثة شرقا وغرا إلا مضل ا عن علماء الإسلام. 

عن طريق صتلية » والأندلس » والحروب الصليبية . . . من حضارة مشرقة » وعلوم حيّة > 
ومعارف كونية متجددة . . فكانت الدولة الإسلامية فى العصور الذهبية الأول أستاذا وإمامًا للعام التائ 


» والإنسانية الجائرة . 


ولنستمع إلى ما قله " غوستاف لوبون " عن الأستاذ "يبري" قوله : " لوم ظهر الفرب على 


مسرح التارخ لأخرت نهضة ورا الحدثة عة قرون ' . 

وسوف تخد - أخي القارئ - فى جث " الشهادات " شهادة أولك الأعلم الغريين في تأثر 
حضارة الإسلام على النهضة الأوروية الحدة . 

وماذاك إلا برهان قاطع على أن الإسلام دين العلم والحضارة » وشرعة ادم والنهوض . . 

ألا فليعلم شبامتا عظمة إسلامهم » ومو دنهم في الشمول » والعالمية » والحلود ؟ ! ! . 


% 3% 


الفصل الثالك : 
معار الحضارة الإسلاميّة 


)١١( الصفحة‎ 


ونناء الغريين عليها 
قبل أن نخوض في الحدمث عن معابر الحضارة الإسلامية إلى الغرب » وشناء الغرسين عليها بحسن 
أن تتكلم عن حالة الأوروبيين العامة ني القرون الوسطي » لنعرف جليًا كيف عبرت الحضارة الإسلامية 
اتی کد ی ب ا ی ا ا 


الحضارة شأن » وف ميدان العلوم ذكر ! !. 
وكي نحيط بالبحث من جميع جوانبه نسم البحث إلى ثلاثة أقسام ريسية : 
١‏ - حالة الأوروبيين العامة في القرون الوسطى . 
- معابر الحضارة الإسلامية إلى الغرب . 
> - شهادة المنصفين من الغريين عظمة الحضارة الإسلامية. 


% 3% 


١‏ - حالة الأوروبيين العامة فى القرون الوسطى 


ا حالة الأوروبيين العامة قبل أن تسطع حضارة الإسلام على ديارهم وشعودهم. . 
لرأمتاها ى المنحدر الاسفل اوش وعلمًا » بل كانت أشبه بالبهائم متهم بالناس . . 

وإليك - أخي القارىء - شهادة ا مختصين من مستشرقين ومستغربين على سوء الحالة المتردية 
الت كانت عليها أوربا : 

# قول المستشرق المولددي " دوزي " : " إن ثي كل الأندلس م نكن بوجد رجل أمي بينما + 
يكن عرف القراءة والكانة ني اورا معرفة أولية إلا الطبقة العليا من القسس " . 

# وقول " لين بول " ني كتابه " العرب في إسبانيا " " فكانت أوربا الأمّة تزخر بالهل والطرمان 
» ينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم » وراىة الثقافة في الال " . 

# وقول " لوبون " فى كثانه " حضارة المرب " : " إن مرأكز الثقافة ف الغرب كانت أراجًا 
o‏ 


# وبصف لنا " صاعد الأندلسي المتوفى ٤٦۲‏ ه - ٠١۷١‏ م سكان الأقطار الأوروية 


فقول : " إنهم أشبه بالبهائم منهم بالاس » لأن من كان منهم موغاا فى بلاد الشمال فظعّت أبدانهي 


زأيضت آلا وأسدات شخررم ٠‏ فد هذا دته الإفام ٠‏ وثقري اللراظر ء وغلب علي اليل 
والبلادة » وفشى فيهم العمى والغباوة. . " . 

# ونمل لنا " أبو عبيد البكري " عن رخالة ااي عاش قي القرن الرايع المجري هو "إبراهيم 
ن ستوب لاسرال ارت "ا ن ریت لا ری کار ار ا ا 
أل غد ر وداء اغااتء ا تعن را ان ن الها اا رة ار رى لاء ايارة + وا سارن 
ی ا ر ا ا ی ی ا 
وتصح › وتیابهم أضیق الثياب » وهي مفرجة منقوبة ٠‏ وبدو من تقارجها أكثر داهم 8 

ويول عن الصقالبة : " وا لجنس الذي ذكرنا أنه دعى " سرنين " يحرقون أتقسهم بالنار إذا مات 


)١۳( الصفحة‎ 


ويزعمون ن سرورهم وإطرابهم لرحمة ربه إباه» ونساء الميت مطعن دهن ووجوههن بالسکاکین › وإِذا 
زعمت واحدة متهن نها عة علقت حبلا » وارتقت إلیه على کرسی فتشد به عنقھا ثم يحذب 
کسی ھا کی سلا ین ترت ق ر وی را رک 

وقول " فور روصن " فى موازته بن الحضارة الإسلامية فى الأندلس وين الحالة فى أوربا : 
'کانت اورا ف ظلام حالك عد غروب الشمس » بينما كانت قرطبة تضينها المصايح العامة » كانت 
اوا کا تا دت وة افج کت اروا سارن یا کان حل د ةمال 
النظافة » كانت أورا غارقة فى الوحل بينما كانت قرطبة مرصوفة الشوارع » كانت سقوف القصور في 
أوربا ملوءة بوب المداخن بينما كانت قصور قرطبة تزمّها الزخرفة العربية المجيبة » وكان أشراف 
أوربا لا مستطيعون توقيع أمماتهم بينما كان أطفال قرطبة العربية بذهبون إلى المدارس » وكان رهبان 
أوريا ملحنون فى ثلاوة سفرالكئيسة » ينما كان معلمو قرطبة قد أسسوا مكنبة تضارع ف ضخامتها 
مكلبة الإسكئدرة العظيمة . . " . 

عا يض نن فض ا كانت عله اورا من ار وة وير و اطاط ٠ء‏ ولا هكان 
الإسلام بتراثه الفكري » وإشعاعه العلمي » وثروته الحضاربة - كما نتن اقسل اسان اتل 
الأورويين من الجهل إلى العلم > ومن الضعف إلى القوة » ومن النوحّش إلى التمدن » ومن التخلف إلى 
التلحضر › ومن ظلمة الحياة إلى نورها ازضاء ا ولك نكيف وصلت حضارة الإسلام إليهم ؟ 
وکیف أثرت فبهم ؟ هذا ما ترند أن تقصل فيه ونوضح معالمه لكل ذي عينين وبصيرة فی مجث " معابر 


الحضارة الإسلامية إلى الغرب " . 


۲ - مَعَّابر الحضارة الإسلامية 


)٠٤( الصفحة‎ 


ونناء الغربيين عليها 


سسائل الكثبر عن الوسائل والمعابر الت أدت إلى تقل الحضارة الإسلامية إلى أوربا » وكيف تم ذلك 


المؤرخون كادوا أن بكونوا مجمعين بأن الحضارة الإسلامية اقلت إلى الفرب عن طربق الوسائل 
الثالية : 

عن طربق الأندلس » وعن طريق صلية » وعن طريق الحروب الصايبية . 

ومكن أن بضاف إليها : 

جنوب فرنسا » وجنوب إبطاليا »> ومدارس الترجمة في سمال إسبانيا وفرنسا » وإبطاليا : 

وب أن لا تسى اشفا السا عن طرى تجار السلمن الذن غلا قروا تجرون بن البلا 


الإسلامية وين الكثر من البلدان الأوروبية والأسيوبة وغرها e‏ 


ولقد دلت النقيبات أخيرًا على وجود عملات إسلامية في أوربا الشمالية حتى فنلندا . 


ويجحب ألا تسى كذلك الرخالة المسلمين الذبن طافوا فى حختلف الأنحاء > وكان مم أثر في نشر 
الإسلام » ونشر حضارتة . . » ثم فيما جنه رحلاتهم من تراث جغراف أو كنابات سخص تلك الشعوب 
والأقطار التي زاروها » كرحلة ابن جبير » وابن بطوطة وغرهما . 

ومهما أضفنا من معابر مرت حضارة الإسام خلالما إلى أوربا » فستظل الأندلس هي المعبر 
الرئيسي لطمذه الحضارة في شتى ال جالات العلمية والفنية والأدبية والاقتصادة . 

أما عن تأثبر الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية في شتى ا لجالات فقد قرأت - أخي 
القارئ - الكثر عن هذا التأثر في البحث السابن الذي كان عنوان : "جوانب الحضارة الإسلامية 


وأثرها في بناء الأمم " : 


ومكن أن نقول باختصار : لولا الحضارة الإسلامية الى أشرقت سمسها على الدنيا مذ أريعة 
عشر قرنا لبقي العام الإنسانى متخبطا في دىاجير الجهل » منزلقا ف متاهات القوضى »› منحدرا في 


إنها الحضارة المشرقة » والمدنية الزاهرة واجد العلمى العرض . . 
ولنترك الكلام إلى مفكري الغرب وعلمائهم وفلاسفتهم . . ليذلا مشهادتهم أمام من كرون عظمة 
الإسلحم الحضاردة » و“ موه التشرعي »> ونظامه المتحدد الشامل . . 


3% 3% 


۳ - شهادة المنصمين من الخريين 
عظمة الإسلام الحضارية 

لو استقرأنا أقوال من شهد لعظمة الإسلام الحضاربة د ؛ وها نحن 
أولاء ستقتطف باقة من أقوال أولثك العلماء المختصين من الغرييين » ليعرف من ريد أن عرف أن الفضل 
كل القضل هو ما شهد به المنصفون المختصّون العالمون » نسوق هذا من قبيل أنه لا عرف الفضل لأهل 
الفضل إلا ذووه › ونسوقه ا من أجل اس لا بؤمنون الفكرة إلا إذا هبت ريحها من الغرب ! ! . 

وإليك - أخي القارئ - هذه الباقة العطرة المتنوعة : 

ول " دوببر " المدرس في جامعة نيويورك فى كانه " المنازعة بين العلم والدين " : " ولا آلت 
الخلافة إلى المأمون سنة- ۸٠۴‏ م - » صارت بداد الماصمة العلمية المظمى ف الأرض» فجمع الخليفة 
إليها كنبا لا حصى » وقرب إليه العلماء وبال في الحقاوة بهم " . 

وغه اوغدة لسن ر اهل اطي قال" ء خاي قد رن افلى قةر 
كبيرة جدا » وأوجدوا علومًا جدىدة م تكن معروفة قبلهم . . إن جامعات المسلمين كانت مفتوحة 
للطلبة الأورويين الذبن نزحوا إليها من لادهم لطلب العلم ؛ وکان ملوك وربا وأمراؤها بخدون على لاد 
امسن غاا فا ب ب 

# ومول " سیدىلوت " فی کنا " تارخ العرب " : 


8 المسلمون فى القرون الوسطى منَفردين فى العلم والفلسفة والفنون . . وقد نشروها انما 


حلت اقدامهم » وتسربت عنهم إلى آوربا » فکانو سببا لنهضتها وارتقاتها . . " . 


# ومن آقوال " غوستاف لوون " بى كثابه " حضارة المرب " : 
" ولا نری فی التارخ أمة ذات تأثر بار زكالعرب فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب 


اعتنقت حصارتهم ولو حيتًا من الزمن ". 


)١۷( الصفحة‎ 


' وم بتجل تأثبر العرب في الشرق في الدبانة » واللغة » والفنون . . وحدها » بل كان لحم الأثر 


ابال في تقافهم ا ا و 


- ونقل عن الأستاذ " يبري " قوله : " . . لوم ظهر المرب على مسرح التارخ لتأخرت نهضة 
اورا الحدة عدة قرون 2 

# وقول " شرس " فى حديثه عن الف الإساضي : 

" ظلت أوربا نحو أف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كانه أعجوبة من الأعاجيب " . 

# وقول "لین بول " فی كتابه " المرب في إسبانيا " : " . . فكانت أوربا الأمية تزخر بالجهل 
والحرمان » بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم » ورابة الثمافة في العام " . 

وقول " برفولت " ني تابه " تكوين الإنسانية " : " العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة العريية 
إلى العام الحدمث ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا وبلحظ فيها أثر الثمَافة 
الإساامية النافذة ؛ ألا وإن أعظم أثر وأخطره هو ذلك الذي أوجد القوة التي تولف العامل البارز الدائم 
فى العام الحديث » والمصدر الأعلى لاتصاره أعنى العلم الطبيعيء والروح العلمية . . وهذه الحقاقق 
مؤذاها أن الإسلام دين ناء حضاري . . " . 

# وبقول " إلياس أو شبكة " في كثابه " روابط الفكر والروح بين المرب والإفرنجة" : " إن زوال 
ار ا اوهو ع راا روا اا رن اا لامرن اا 
رحل المرب حل الذمار حل الثراء والجمال وا صب " . 

# وقول " لوبون "ي كتانه " حطارة المرب "۲ ' ٠۰‏ پنسا کائت هذه حال وربا کائٹ 
المكنبات ف الأندلس تضم مات الآلاف من الكذب فى تلف حقول المعرفة الإنسانية » كان فيها نصيب 
من العلوم البحنة » وكذلك الآداب والفنون . . " . 

ومن أراد ان وسح فيما تركنه الحضارة الإسلامية من ا نهضة ورا الحدثة. . فليقراً 
کاب " سمس العرب تسطع على الغرب " للدكورة " زبغريد هونكة". . 


الصفحة )۸( 


فالکتا ب کله إقرار مضل الحضارة الإسلامية على نبوع الغرب العلمي » وتفوقه الحضاري › 
وإنداعه الفکري والأدبی َة 


فهذه الأقوال » وأقوال كثرة غبرها تدلل مشكل لا قبل الجدل والشك على ما انطوت عليه 


حضارة الإسلام من ازدهار وفوف » وما اختصت به من “مول وتجدد » وما نيزت به من واقعية 
واقتاح . . 
شهد الأنام فضله حى العدا ‏ والفضل ما شهدت به الأعداء 


% 3% 


المصل اراح : 
الزعة اساي فى الحضارة الإسلامية 


سيق أن ألحنا فى تقدمة هذا الكناب أن الحضارة من حيث مقهومها لا تكون ذات طاع إنساني 
حتى تلصف بالرقي المادي والرقي المعنوي على حد سواء . 

وس انان المقصود بالرقي المادي للحضارة : مظهرها المنمل بالصناعة والزراعة والتجارة 
ب أصناف الفنون » وأنواع العلوم . . لكل أمة تاهضة » وشعب طموح . . 

وأن المقصود بالرقيٌ المعنوي : المبادئ الروحية » والقيم الخلقية » والمغاهيم الفكربة. . الق تعبر 
عن معتقدات الأمة » وسلوكها » وفلسفتها فى الحياة . . وسبق أن تهنا أن الحضارة فى تحقيق هدفها › 
لا تقاس التقدم القكري والعلمي » أوالإنداع الصناعي والآي » أو الَقَوق الزراعي والعمراني . . إلا 
مقدار ما كون ذلك تعيرًا عن مقاصد إنسانية سامية »> وجسيدًا لأهداف خلقية نبيلة . . 

وسبق أن فصلنا فى بجث مضى أن الحضارة الإسلامية لخت الذروة العليا فى ارون الوسطى »> 
دل کانت فی نهضنھا SA E‏ العام کله دل کان الشرف والغرب برتشف من معينها 
الصاف » وينهل من سلسبيلها العذب في فترات طوبلة من التارخ 0 

وهنا برد السؤال : هل الحضارة ن الإسلام تنميز بالطاع المادي > والطاع المعنوي على حد سواء 
أم تقتصر على أحدهما دون الآأخر ؟ 

ذا گنت تلميز بالطاع ا معنوي - فهي ذات قيم روحية وذات مبادىء خلقية » وذات فلسقة 

والاختصار إِنها ذات عا ا ت ا في حياة الشعوب » وبناء لآم 1 

والآن نرد أن نكشف لكل ذي عينين عن حمَيمَة هذة التزعة » وأن نبين مبادتها في عام الفكر » 


وأن نوضح آثارها وتطبيقها في عا الواقع . . ليعلم من بريد أن بعلم أن الحضارة في الإسام م تقتصر على 
ح‌ 


(1 ٠( الصفحة‎ 


الجانب المادي فحسب » ونما سملت الفضاتل الإنسانية » وا لمكارم الخلقية » والقيم الروحية . . على 
حل سواء . 

وقبل أن ندلك على حقَيقة النزعه الإنسانبة في الحضارة الإسلامية بحسن أن نبين المنهج الذي 
سلكه الإسلام فى تربية الفرد وإصلاحه من أجل أن بكون إنساتا صال حا متوازنا مستقيمًا بؤد يكل ذي 
حن في الحياة . 

هذا المنهج في إصللاح الفرد واستقامته قوم علی رکنین اساسیین : 

الأول : تربية الضمير فى داخل النفس . 

الثاني : الاستقامة على شرعة الله . 


ولكن ما الذي بربي الضمير في داخل النفس ؟ 


من المعلوم أن العقيدة الرانية المستشعرة عظمة الله وخشينه في السر والعلن إذا ترسخت في 


النفس البشرىة ولدت الشعور المراقبة لله > وولدت الشعور المستولية . . هذا الشعور الابعاثي الذاتي 
ددع النفس الإسانية أن تحاسب تقسها قبل أن يحاسبها غيرها » وهذا من شأنه أن موي الإرادة الذاتية 
لدى الفرد المؤمن » فلا بكون أسيرًا لشهواته » ولا عبد لأطماعه وأهوائه .. بل سضبط بجساسية 
التقوى » ووازع الإمان. . بل شدفع إلى إثقان العمل وتحسينه حنسبًا اماس الأجر والثواب من الله 


 ! وخذة]‎ 


ولا شك أن أداء المبادة في أوقاتها والتزام النوافل بأتواعها » وإستذكار الموت وما بعده» 
واسنشعار اليوم الأأخر بأحواله وأهواله . . 

كل هذا نما قوي فى النفس الإسانية جانب العقيدة الربائية . . بل تجعلها تتحرر من الخوف والجبن 
وتقف أمام كل قوى الأرض لا ترهب سلطانا ولا تستخذي أمام صولة املك » وإغراء المال » هذه 
امقيدة الربانية الراسخة ترفع أصحابها من مقاتن الأرض » ومغرات المياة. . فيقف في المرتقى السامي 


خظر إلى أناء الحياة من عل مع التواضع وخفض الجناح » وبالعزة مع الرغبة في الحدابة والإصلاح . . بود 


)٦١( الصفحة‎ 


عن عزم وتصميم لو برفعهم إلى هذا المستوى الذي رفعه الله إليه ونتّشلهم من هذا الواقع المربر الذي 


أخلدوا إليه وتخبطوا فيه . 

0 الاستقامة على شرمة الله : 

فهي ددن المؤمن » وغاينه القصوى في المحياة » بل هي ساس تکونه » ومنطلن إصلاحه › 
ترجه فی الكمال . . 

والمقصود من الاستقامة النزام المسلم منهج الإسلام : فى العقيدة » وفي العبادة » وقي الأخلاق » 
وف المعاملات . . في كل ما صل بالتشرع الرباني » ويرتبط نظام الإسالم . . 

أما أن ستقيم على العقيدة وحدها » ثم بحيد على أنظمة التشرع في المعاملات » أو عن مناهج 
الإسلام في الحياة »أوعن مبادىء الحكم في السياسة کون ن امن نبعض الإسلام » وكفر 

ورا ا ذكر القرآن الکربم . . خزي في الحياة الدنيا اون اة ر عم لدان اشر 
العذاب !!. 

قال تعالی : [ آقتؤمنون بعض اكناب وتكفرون عض فما جزاء من نعل ذلك منكم إلا خزي 
في الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب ¢ [ البقرة : ۸١‏ ] . 

سنل الفضيل بن عياض عن أحسن العمل فى قوله ثعالى : 

ظ یبلوکم آبک أحسن عملا ) » قال : أحسن العمل أخلصه وأصوبه . [ هود : ١١‏ ] 

قالوا : با أا علي ما أخلصه وأصوبة ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا وم بكن صواا م بل » 
وإذا کان صواتا وم یکن خالصا م قبل » فالعمل لا قبل حتّی بکون خالصًا صواا . 

وقال : والالص ما كان لله » والصواب ما كان على الشرعة . 

ثم قرا قوله تعالی : [ فمن کان رجوا لقاء ره فليعسل عملا صا لما ولا بشرك بمبادة ربه 


أحدا 4 [ الف ١١١:‏ ] . 


)٦۲( الصفحة‎ 


فبتربية الضمير من داخل النفس . . والاستقامة على شرعة الله من خارجها ٤‏ 
بلغ المسلم معتهى الوازن » ويصل إلى غابة الكمال . . بل بكون إنساتا صال ما مستقينًا وقافا 


عنل حدود الله » مؤدًا كل ذي حن حقه فى الحياة : 


ومن هنا کان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل السائل حين سأل : قل لي في الإسام 


قول لا سال عنه أحد بعدك ؟ کان جوانه :"قل آمعت الله ثم استقم " . 


وز قراف هة اة أن الل سا ن الور الي فلكي الي او ادا ر 
اهاد ومشرة عد صق عند نيك در !قال ال ٠خ‏ إن انذى قاو رما اللهك 
استقاموا تنل عليهم الملاتكة ألا تخافوا ولاتزنوا وأمشروا بال نة التي كفم توعدون # نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وف الآخرة ولكم فيها ما تش سكم ولكم فيها ما تدعون. . 4 [ فصلت :۳۰ - 
۱[ 

فمن البدهي بعد أن تربی المسلم على رقابة الله واستقام على شرعته . . أن لزم المبادىء 
الإسلامية التي ترطه ببني الإنسانية جمعاء خض التظر عن دين هذا الإنسان أو جنسه أو لغته أو 
ونه . . ما دام من سلالة آدم عليه السلام » وما دام قد تم خلقه شرا سوا !! . 

ولكن ما هي المبادى» التي سنها الإسلم في ربط المسلمين مع غيرهم من أهل الدانات والأقوام ؟ 
أو بعبارة أوضح ما هي عوامل النزعة الإنسانية التي رسًخها الإسلام في تعامل المسلمين مع غيرهم من 
البشر . 

إليك - أخي القارئ - أميز هذه المبادئ فى رط المسلمين مع أهل الدانات والأقوام : 

۱ - مبدا لا كرا فی الدین : 

والأصل فى ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة : # لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي % [ البقرة ٠٠١:‏ ] . 


وقوله عز وجل ی سورة ونس : 3% آقانت تکرہ الناس حتی بکونوا مۇمنين 4[ وس : ٩٩‏ ] ۴ 


الصفحة (۳( 


والحكمة في عدم الاكراه : 


- لأن الإكراه هر العفس الإنسانية وبذلها » ولأنه بحطم الشخصية ويقتلها » ولأنة بزرع في القلوب 


الضغائن والأحقاد › ولأنه نزع إلى النعور وردود المعل حين تسنح الظروف » ولاه سيء إلى ”معة 
الدعوة الإسلامية في الداخل والحارج » ولاه يجعل إمان ا مكره غير مقبول عند الله عز وجل » 

واا هذا كله دعا الإسلام الناس إلى الدخول فيه عن إبمان وقناعة واختيار . . 

وأعان المبدا الثامت الذي لا غير " لا إكراه في الدين " . 

: بيدا العارف سن الشعوب‎ ١ 

والأصل فى ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات : [ با أها اناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأشى وجعلداكم شعوًا وقباتل لتعارفوا إن أكرمكم عدد الله أثقاكم ) [ المجرات : ١١‏ ] . 

ولا حى ما في هذا التعارف من رات طيبة : 

- من رات هذا النعارف إعطاء القدوة عن الإسلام فى شخصيات المسلمين . 

- ومن ثمراته التعرف علىحضارات الأمم الشعوب والانقتاح عليها . 

- ومن نرات دعوة الاس بالحجة والإقناع إلى الإسلام الح . 

- ومن ممراته إظهار التسامح الإسلامي ن النعامل مع غير المسلمين . 

۳ - مبداً العلاقات بين الدول : 

والأصل ني ذلك قوله تعالى في سورة المستحنة : [ لا منهاكم الله عن الذين م سقاتلوكم في الدين وم 
بخرجوكم من دباركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين # إا نهاكم الله عن الذين 
قاتلوکم في الدين وأخرجوکم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولؤهم ومن ولم فأولنك هم 
الظالمون 4 [ الممتحنة: ٠)۸‏ ] . 

والآنتان نص صرح في أن الإسلام أعلن ميدأ : " سام من بسالمنا ونعادي من عادائ " 


۽ - مبداً تمي العدالة للجميع : 


)٤( الصفحة‎ 


والأصل فى ذلك قوله تبارك وتعالى ني سورة المائدة : [ ولا يجرمتكم شتان قوم على ألا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتمّوى 4 [ المائدة : ۸ ] . 

ومعنى الآنة : لا بحملتكم عداوة قوم وبخضكم مم على أن لا تعدلوا » حققوا العدل ينكم وينهم 
» فهذا العدل هو أقرب للنَقّوى . 

فالإسلام رقع رابة العدل ني كل مكان » فلينضو تحت هذة الرابة كل إنسان . . خض النظر عن 
عداوته » ودنه » وجنسه › ولونه . 

ه - ميدأ الجنوح للسلم : 

والأصل في ذلك قوله تعالى نى سورة الأنال : [ وإن جتحوا للسّلم فاجتح لما وتوكل على الله 
إنه هو السميع العليم ) [ الأنال : ١‏ ] . 

والآنة نص صرح في أن العدو أثناء القتال إذا مال إلى المسالمة والمصالحة فعلى المسلمين أن بكفوا 
عن قتالمم » ويرفعوا أمام اعدو رابة السلام مشرط أن لا تكون المسالمة محادعة » أو على حساب الدين 
وهدر الحمَوق . . 

- مبداً الجاسنة إلى الأسرى نالم أو القداء : 

والأصل فى ذلك قوله سبحانه في سورة محمد : [ ... حى إذا ألختّموهم فشدّوا الوثاق 
فإما متا بعد وإما فداء حى تضع الحرب آوزارها . . ¢ [ محمد :4 ] . 

فالآنة نص صرح فى أن الماكم المسلم له أن عطلق أسرى المرب بلا فدية من مال 

وهذا هو الم » وله أن طلقهم بقدة من مال وهذا هو الفداء . 


۷ - مبداً المعاملة الرحيمة فى الحرب : 


والأصل فى ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : [ وقاتلوا في سبيل الله الذين مًاتلويكم ولا تعتدوا 


إن الله لا يحب المعتدين 4[ البمرة : ۹°[ . 


فالآنة نص صرح في أنه لا يجوز للمسامين أن باتلوا إلا الذبن بقاتلونهم من الرجال ؛ أما الذين لا 
قاتلونهم من التساء أو الأطفال أو الشيوخ أو المجّز . فلا يجوز مم جال أن مقتلوهم أو تقاتلوهم إلا إذا 
اعرا لصت الد ومان 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا مر میا على جيش أوصاه فى خاصة نقسه قوی 
اله وتن سد ين السا خا ت شرل اعرا آي الله وي سبيل الالء اروا ولا تغلوا " نونوا 
ف الفيمة " ء ولا دروا ٠‏ ولا لرا ء ولا قارا وليداء ولا أمراةء ولا مدا "٠‏ , 

و روانة : ' انطلوا ماسم الله وعلی برک رسوله » لا نلوا شیخا فانم لاا > ولا صغرًا 
DET‏ خا إن الله خب الستين ٤‏ 

وهذا و بكر رضي الله عنه بوصي أسامة بن زد حین وجهه إل قتال الروم " لا ونوا ا 
ما راف کا رای وا کی عا را ی 
تقطعوا شجرة مْمرة » ولا تذ جوا شاة ولا رة ولا معيرًا إلا مأكلة » وسوف مرون على قوم فرغو 
أنقسهم قي الصوامع فدعوهم وما فرعوا سهم إليه 

ومن وصينه رضي الله عنه لیزید بن ابي سعیان حین وجهه إلى الشام " ولا تقاتل مجروحًا » فإن 
بعضه ليس منه . . واقبل من الناس علايتهم وكهم إلى الله ثي سرائرهم . . " تأمل هذه الوصانا تجدها 
آسمی واکمل » وار ورحم م نکل ما بحنوي عليه تشرع لبشر » ولا بداتیها ما وصات إليه قوانين الدول 
ف العصر الحدىث !!. 

۸ - مبداً الحافظة على العهود والمواثيق : 

والأصل فى ذلك قوله تعالى فى سورة النحل : 

 -‏ وأوفوا عهد الله إذا عاهدتم ولا تنمَضوا الأمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکہ 
کنیا ) [ النحل : ٩١‏ ] . 


وقوله ق سورة اللوبة : 


)٦١( الصفحة‎ 


- إلا الذين عاهدتم من المشركن ثم | يتقصوكم شيا وإ بظاهروا عليك أحدا فاا إلبهم 
عهدهم إلى مدتهم 4 [ الوة ٤:‏ ] . 

روي أر اود واازماى هن ساونة رضي االذغمة قال ١‏ ست وسر الله صا ال انه 
و ا ر کو کون و ر ا کے ی ا ر را ا 
على السراء " : 

من هذه العصوص سين أنه إذا كان بين المسلمين وبين غبرهم عهد أو معاهدة فعلى المسلمين أن 
يحمظوا هم عهدهم إلى مدته » فإذا ندا من هؤلاء المعاهدين ما مشير إلى الخيانة والاحتيال على نقض 
المعاهدة فلا تحل حاريتهم إلا تعد بذ عهدهم إليهم » وإعلان هذا النبذ بجيث بكون معلومًا لدى 
الطرفين لقوله تبارك وتعالى : 

وإما عافن من قوم خيانة فانبذ إليهم ” على سواء ‏ [ الأنقال : ٥۸‏ ] . 

وما مدل على هذا أن عمير بن سعد قال لعمر بن الطاب رضي الله عنه حين قدم عليه : "إن 
بينا وبين الروم مدينة قال ها " عرسوس " » وإنهم يخبرون عدونا عوراتنا وقد دت منهم الخيانة » فلا 
ظهروننا على عورات الروم » فال عمر : إذا رجعت إليهم فخبرهم أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين » 


ومکان کل رة بقرتن » ومکان کل شيء شينین » فان رضوا قأعطهم إباها واجُلهم عن هذه القربة » 


ون أوا ذلك فانبذ إليهم وأمهلهم سنة ثم حاربهم " . 


: مبداً محاسنة الذميين‎ - ٩ 

الذميون : هم اليهود والنصارى » والوثنيون من غير العرب كا جوس » وعبدة الكواكي ‏ . . 

فهؤلاء إن رضوا أن مدخاوا فى ذم المسلمين وعهدهم » وأن عيشوا في دبارهم فعلى المسلمين أن 
بحاسنوهم » وأن دوا لمم حقوقهم . . 


ومعنى فانبذ إليهم : اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم نقضه . 
الحنفية › والحنابلة › والمالكية .. هم الذين ألحقوا الوثنيين من غير العرب بأهل الكتاب الحديث : " ستوا بهم سنة أهل الكتاب " . 


الصفحة (۷( 


وأظهر هذه الحقوق هي : 
أ - يجب الك عن قتام إذا جتحوا للسّلم [ وإن جنحوا للسّلم فاجنح لما وتوكل على 
الله 4% [ الأنقال : [. 


طاقتهم . . لما روى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام : " من ظلم معاهدًا أو انقصه أ وكلفه فو 


طاقته أو أخذ شيا منه من غير طيب نفسه فاا حجيجه بوم القيامة 


وقي نصب الراة " وإنما ذلوا الجزية لتكون أمواطمم كأموالنا » ودماؤه م كدماشا " . 

ج - يجب أن بتركوا أحرارًا في معادهم وأحوالحم الشخصية . . وله تعالى : 

لا إكراه في الدبن قد تبين الرشد من الغ & . 

کت ایز الرعية إلى عمر بن عبد العزيز مول " ما بال الولاة تركو امالا شرو ار 
وباکلون الختزبر ویتجرون بها ؟ فاجابه : مر رسولنا أن نترکهم وما بدینون » وإن نت إلا متبع ولست 
د - يجب أن راعى لمم حسن الجوار » وعدم الاعنداء > وحن مارسة العبادة » وما جاء في 
عهر الي صلی الله علیه وسلمانصاری نجران a‏ لانقسهم وأموا لمم وکناسهم وصليبهم وستيمهم 
ورسم وسائر ملتهم » إنه لا تسکن کائسهم ولا تهدم ولا شتقص منها » ولا بکرهون علی دنهم › ولا 
ضار أحد و ا 0 ا ر 

ھ - حب ماهم من کل اعنّداء سواء اكان داخلبًا أو خارجيًا مقابل ما مدفعونه من جزنة . 
واا أوصي ند غير رضي اله غد عدر قاقد" أوضي الاق من دى بذة رسرل الال 


الله عليه وسلم : أن بوني طحم بعهدهم » وان بقاتل من وراتهم» ولا بکلفهم فوق طاقتهم " . 


الصفحة (۸) 


- ويحب إسقاط المزنة " أي الضرمة المالية الستوية  "‏ على الأعمى » والمرض المزمن › 
والرجل العاجز » والشيخ الكبر » ولا تضرب الجزبة على نساء أهل الكناب » ولا على صبيانهم حى 
بلغوا » ولا على عبيدهم وججانيتهم » وأصحاب الصوامع من الرهبان . . 

أمل في هذه الحاسنة والحقوق . . لا مكن أن يجدوها ني أي نظام أرضي » أو قانون دولي. . 
إنها شرعة السماء › ونظام الإسلحم ا 

: ميدأ العفو عند المعدرة‎ - ٠١ 


والأصل فى ذلك قوله تعالى فى سورة المائدة : 


-} فاعف عتهم واصقح إن الله بحب الحستين ¢ [ المائدة: ١۳‏ ] . 


وقوله فى سورة الأعراف : 

. ] ٠۹١ : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين & [ الأعراف‎  - 

وقوله في سورة آل عمران : 

- # والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب الحستين ) [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 

ولننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عامل أهل مكة الذين أسرفوا فى إبذائه» 
وأمعنوا فی اضطهاده » وأخرجوه من بلده » وتامروا علی قله > وقذفوه کل بهتان من القول وزور ٠‏ 
ا نفسه الكرمة يى مراة عفوه وصفحه الجميل .. (انظروا إليه فاا ف جیش کر م تر حزرة 
المرب مله بكنسح مكة » وتطؤها خليه .. انظروا إليه والبلاد في رحمنه مشملها عفوه » والسادة 
الزعماء الذين عنوا ف الأرض وفعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأفاعيل بجزون البر والإحسان » 
ويعاملون بالعفو والصفح ا ميل » وحكام الأرض لا تعرف لأمثالم غير قطم الرؤوس . . ) "» فما ان 


يؤخذ من الفقير القادر على الكسب في العام )١١(‏ درهمًا » ومن متوسط الحال )۲١(‏ درهمًا » ومن الغني )٤۸(‏ درهمًَا › والدرهم 
يساوي ثلاث غرامات › ويقدر الغرام على حسب سعر الفضة في السوق . 
( من كتاب " بطل الأبطال " لعرّام : ص ٠١‏ . 


)٠١( الصفحة‎ 


منه عليه اصا5 السا إلا أن جعهم وماحم وأتتهم » وقال فم قو الالدة + " ما ترون أني فاعل 
یکم ؟ قالوا : أ كريم » وابن أخكريم » قال " اذهبوا اتم الطلقاء " . 

: ميدأ الاستقادة من حضارة الأمم‎ - ١ 

الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والمسكري : 

' الحكمة ضالة كل مؤمن فإذا وجدها فهو أحقّ بها " . 

وسبق أن كرا قوله تبارك وتعالی : 

- « وجعلداكم شعو وقبائل تعارفوا .  .‏ [ المجرات : ٠١‏ ] . 

فمن هذين الصين سيين أنه يجوز لأمة الإساام أن تتعرف على غبرها من الأمم » وتستفيد من 
علومها ومعارفها وتأخذ عنها ما نفعها قي مضمار الرقي المادي » والحضارة الإنسانية . 

وسين أن ذكرا أن المسلمين ناء على هذه التصوص تعارفوا على كثر من الشعوب من غير مهم 
> واستقادوا من علومهم وحضارتهم . . كحضارة الإغرق » وحضارة اليونان » وحضارة الرومان › 
وحضارة الرس » وحضارة المند ... 

فتكؤنت لدى المسلمين خُبرات واسعة فى شى الجالات : الصناعية » والتجاري ة › والزراعية › 
را و و 


فصهروا هذه الخبرات والمعارف التق أخذوها واستقادوا متها في بوتقة الإسلام » فجاءت الحضارة 


الإسلامية فيما دعل مطبوعة طا عه ¢ ومهورة ڪاه و عرا عن معا الحضارة الجدىدة الق ادوا 


3% 3 


وأكن هل كانت هذه المعارف في تقرير الفزعة الإنسانية بين الأقوام غير المسلمة حبرا على الورق » 


أو بوا للدعابة » أو سرا لخداع الشعوب . . أوكانت حقَيقة قائمة فى عام الواقع » وميدان النتفيذ 


۶ 


فلنستقرئ التارخ لیقول کلمته ودل مججته لکونه الحكم الفصل : 
كثرة مزعجة » وأقضوا مضجع الدولة الإسلامية نهم ومؤامراتهم » فقرر أن يجبرهم على الإسام أو 


بحرجهم من ملکنه > فعارص > شيخ الإسلام ازبيلي علي أفندي 1 معارضة شدىدة وقال له بلهجة فيها 


حدة ليس لك على اليهود والنصاری إلا الجزىة « ولس لكان تزعجهم عن أوطانهم فرجع 
السلطان سليم عن عزمه امتا لإرادة الشرع . 


وهذه الحادثة التاريخية تدل على أنه لا إكراه فى الدين : 


# ارهن الاضلن اف عاد رمك ان قار ام ا و ج ار اتيت 
او ن ا ا ودی ج ا ا لقوله تعالی # وان 
جنحوا للسلم فاجنح لما Te‏ 

# وهو الذي أك على " أسامة بن زيد " فته لقتله رجلا من المشركن استسلم الإسان وقال 
كلمة الح وقد قال له عليه الصا والسلام : أتقتله وقد قال ما قال ؟. 

رسا ا غر پو ات : 

فقال له ابي صلی الله علیه وسلم : هلا شققت علی قلبه ؟ !. 

فهذه الأفعال دل على أن من جتح للسلم علينا أن نجتح له . 

وما برویه اثاریخ آن عاملا من عمال عمر بن عبد العزوز كلب إلى عمو بقول : إن الدخول ف 
او ار ی ای ا رو د ار ل کد ا 
Ege A ed‏ إا أرسله هادا » فإذا أتاك 
كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية ! !. 

وهذا الموقف من اللخليفة الأموي عمر ندل على أن الذمي إذا أسلم بطوعه واختياره بكون شاه 


کي مسلم خر له ما لنا » وعلیه ما علینا بلا ظلم ولا عدوان! ! . 


)۷١( الصفحة‎ 


# لما غا التتار لاد الإسلام » ووقم كثر من المسلمين والنصارى فى سرهم » ثم عادت الغلبة 
للمسلمين ودان ملوکهم الإسلام > خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية أمير التار بإطلای الأسری ؛ فسمح له 
الأمير التتاري بك أسرى المسلمين » وأبى أن سمح بأهل الذمه» فقال له شيخ الإسام : لابد من فك 
الأسرى من البهود والنصارى لأنهم أهل ذمتنا » فأطلقهم له !!. . 

وهذا الموقف من شيخ الإساام مدل على أن الذميين فى حمابة المسلمين ومناصرتهم أكونهم أهل 
عهد وذمة > بل شأنهم في الحمابة والرعابة كشأن المسلمين . 

وما مذکره التارخ بملء الافتخار : 

رال رر ااي دغ رو او راون اض ا 
مصرًا ظلمًا دون حن »ثم التقت إلى عمرو وقال له قولنه المشهورة : " با عمرو مى استعبد الاس 
وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا ؟". 


وما ذكر ضا : 


ان شريحًا القاضي حكم لبهودي ني قضية درع ضد مير المؤمتين علي کرم الله وجهه لکونه وجد 
الحن يجاب اليهودي . 
وما دذک ر کزلك : 


أن القاضي أا بوسف حكم لتصراني ضد الخليفة العباسي هارون الرشيد لكونه وجد الح 


يجنب الفصراني . 
وهذه المواقف تدل دلالة واضحة على أن مبداً العدالة يحب أن بطب على الجسيع غْض النظر 
عن اختلاف الدين أو التفاوت فى المرتبة تطبيقا ال 
 -‏ ولا یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلو اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ [ المائدة : ۸ ] . 
# ومن أروع ما نسوقه فى هذا الصدد ما دذكره " البلاذري " فی تابه " فتوح البلدان " من آنه ما 


استخاف عمر بن عبد العزيز » وفد عليه قوم من أهل " ممرقند "> وشكوا إلبه " قتيبة بن مسام 


الصفحة (۷۲) 


الباهلي " بأنه دخل مدنتهم على غدر منهم وأسكن المسلمين بها ؟ فكثب عمر إلى واليه في الولابة 
الجاورة وأمره بأن رفع شكواهم إلى القاضي » فإن ثبت لدبه ما ادعوه » أمر بإخراج المسلمين من ' 
مرقند " » فلما رفعت القضية إلى قاضي المسلمين " ابن خاطر الباجي" حكم باخراج المسلمين 
فعجب أهل " سمرقند " من عدالة المسلمين والإسام وأكروها » ودخاوا فى الإسلام طائعين . 

وهذة الواقعة تدل دلالة واضحة على احترام الإسلم مبداً إعلان الحرب » وازدراثه لظاهرة الغدر 
ا ا 

وما نى به التارخ على مدى الدهر أن الساطان " صلاح الدين الأبوبي " عندما استرة بيت 
المقدس » نذل الأمان للصليبيين › ان هم جميع عهوده » ورحم المسلمون أعداءهم > وعاملوهم 
أحسن معاملة حتى إن الماك العادل شقيق الساطان أطلق أف أسير » ومن على جميع الأرمن » وأذن 
لبطرمك مجمل الصليب وربنة الكئيسة » وأاح للأميرات والملكة بزبارة أزواجهن . 

علمًا بأن الصليبيين ذجوا ني بوم واحد في الحرب الصليبية الأولى سبعين أف مسلم تذبيح النعابج » 
حى إن الدماء كانت تجري أنهارا في شوارع القدس والمسجد الأقصى . . م رحوا كيرا ولا صغدا » 
وا ا ف وقورًا ولا امرأة ولا ا 

ولنترك الكلام إلى " بورجا " ولنستمع إلى ما قول في كناب " الحروب الصليبية " ٠۲١"‏ " : فقد 
تقل على لسان أحد الصليبيين الذبن شهدوا ا لمعركة شهادة حن حيث قال : "هؤلاء " أي المسلمون " 
الذين قلنا أباءهم وأبخاءهم ونساءهم بشتى الطرق» وسابناهم أموم » وأخر جناهم من منازم 
ا أطعمونا بعد أن هلكا الجوع » وما زالوا يبجسنون إلينا حنى 
غمرونا ڙهم وإحسانهم . . لما كا أسرى في دارهم وفى قبضة أدهم فلو ضاع لأحدنا شيء ما أطاً 


أن رده إلى صاحبه " . 


فمن هذه الموازنة سين الفرف الشاسع بين عدلنا وظلمهم « و“ماحنا وحقدهم ورحم الله من 


قال : 


الصفحة (۷۳( 


ملكتا فكان المدل منا سجية ٠‏ فلا ملكتم سال لنم طلم 
وا قتل الأسارى وطالا غدونا على الأسرى من ونصفح 
فک ا التفاوث يننا وکل إناء الذي فيه نضح 
فمن هذا الموقف الذي وقفه الساطان صلاح الدين بدل دلالة وإضحة على أن الساطان أخذ 
مبداً # حنى إذا أتختتموهم فشدّوا الوثاق فإما ما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 
| محمد :2 ] . 
#*# وكان للذميين نوع من التأمين الاجتّماعي ضد الشيخوخة والمرض والففر . . فإن خالد ابن 
الوليد راعج کان ر معارك الفح في اعراق أعلن فى معاهدة الصلح مع أهل الحيرة - 
وكانوا مسيحيين - : " وجعلت لمم أما شيخ ضعف عن العمل أو أصابنه آفة من الآفات او کان 
غنيًا فافتفر » وصار اهل دنه سصدقون عليه طرحت جزبّه » وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله 
ما أقاموا دار الإسلا "° . 


و و ی ای ی و ی 


ا لخطاب رضي الله عنه فسأله ما نت ما شيخ ؟ قال ذْمي : " وكان بهودًا " بسأل الجزبة والصدقة » 


فقال له عمر : ما أنصفناك أكلنا شبيبتك ثم نضيعك في هرمك ثم أخذه إلى ينه فأعطاه ما وجده» 
وأرسل إلى خازن بيت المال مول : انظر إلى هذا وضربائه " أي أمثاله " فافرض لمم من بيت المال ما 
تكفيهم وعياطمم إا الصدقات للفقراء والمساكن وهذا من مساكن أهل اكناب " . 

وروی " البلاذري " فی کتابه " فتوح البلدان : "أن عمر بن الخطاب رضي e‏ 
طرقه إلى الشام موم مجذومين من التصارى » فأمر أن سفن عليهم من بيت المال ما بكفيهم وعيا لمم » 


وان بجعل لکل واحد منهم من یدمه وبقوم على شؤونه " . 


من كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٠٤٤:‏ . 


)٠٤( الصفحة‎ 


وهذه المثلة أكر برهان على أن المواطتين غير المسلمين كانوا بلقن نى ظل الدولة الإسلامية كل 
رعابة وتكافل وركرام . . 

وجاء ف كناب " فتوح البلدان " للبلاذري : " أن أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيمًا في ولاءة 
عبد الماك بن مروان » قاراد نبذ عهدهم وتقض صلحهم » واستشار أهل التبا من الفقهاء في عصره 
وهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة » فأشار إليه الليث: " إن أهل قبرص لا 
بزالون منّهمين خش أهل الإسلام » ومناصحة أهل الأعداء الروم» وقد قال الله تعالى : [ وما تخافر 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) [ الأقال : ٠۸‏ ] . 

وإنا نرى أن تنبذ إليهم عهدهم » وأن تنظرهم سنة " . 

وأما الإمام مالك فقال : " إن أهل قبرص وعهدهم كان قدما من الولاة لمم » وم أجد أحدا من 


الولاة نمض صلحهم ولا اخرجهم من دارهم › ان ارى الا تعجل ممنانذتهم حتى تتجه الحجة عليهم › 


إن الله تعالى سول  :‏ فأنّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم )[الوبة : ۽ ] 


فان مم سستقيموا بعد ذلك وبدؤوا غشهم » ورأیت الفدر ثانا فیهم أوقعت بهم - بعد النبذ 
والإعذار - فرزقت النصر " . 

أما سفيان بن عيينة ففتواه مثل فتيا " الليث بن سعد " » وهي النبذ وإمهالمم سنة .. ولعل 
فيما سقناه من الأمثال ما ندل على مدى احترام الإسلام للعهود والمواثيق » وعدم نقضها إلا إذا مقت 
اساب د اة | 

# وى الاتفتاح على غير المسلمين للاستفادة من علومهم وحضارتهم وترجمنهم. . مول " أنور 
الرفاعي " في كتابه " الإنسان العري والحضارة " ما خلاصته : " فى عهد "مروان بن الحكم " تقل 
الطبيب السراني " ما سرجويه " إلى العربية كتا طبيًا باللغة السربانيةء وحقظت هذه الزجة العربية في 
دمشق حتی آم عمر بن عبد العزيز .. " وف بام " خالد بن يزيد بن معاوبة " أمر خالد الراهب 


الرومي " مربانوس " أن بعلمه صناعة الكيمياء » فلما تعلمها أمر بتقلها إلى العربية . . " . 


)٠٠( الصفحة‎ 


" واستدعى " المتصور "فى عهده " جورجيوس بن مجتيشوع " السرباني رئيس أطباء 
'جندساور " » وكان عرف اليونانية » والسرانية » والفارسية > والعربية » فتقّل عددًا من الكذب 
اط ال اوةه" 

' وني عصر " الرشيد " تقدمت حركة النقل والرجمة إلى الأما» فقد عثر "الرشيد في حروبه ني 
رة وعمورية .. وغيرهما من لاد الروم على كلب كثرة حلها معه إلى بخداد' وأمر طبيبه وحنا ا 
بترجمتها » وأمر البرامكة قل كثر من الكنب من الفارسية » واليونانية » والمدية . . إلى العربية . 

وي عهد ' المأمون " لغ الجد العلمي والحضاري ذروته . . ففي عصره ترجمت عض کنب ' 
أرسطو " في المنطق » ويعض مؤلفات " أفلاطون " في الفلسفة » وأهم كلب "جالينوس " في الطب » 
وکثب " آقلیدس " و " أرخميدس " في الرباضات ... وكان المأمون يحل علماء اليهود والنصارى ويحنفي 
بهم في مجلسه لا لعلمهم فحسب » بل لثقافتهم في معرفة لغة اليونان وأدابها » وقد أخرجوا من أدبرة 
سوربة » واسيا الصغرى » وسواحل الشام » وفلسطين كتبًا خطية في الفلسعة » والتارخ » وعلم 
المعدسة .. . ثم ترجموها إلى العربية مدقة وعنابة فائقة . . وكان " المأمون " عطي فمؤلاء المترجمين 
وزن ما ترجونه ذهبًا . احنقاءَ بهم وتشجيعًا هم ' 1 


ولعل فيما سقتاه من الأمثلة ما يدل على مدى التعارف والاتشتاح الذي سمحت الشريعة به » وما 


ذاك إلا استجابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : " الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 


فھو احق بها " وتنفیذ لقوله تعالى : 3# وقل رب زدني علمّا 4 [ طه : ۱٤٤‏ ] . 
* % % 
هذا غيض من فيض نما شهد هه التارخ على ظاهرة النزعة الإنسانية المنملة في مبادىء الإسلحم 
> والمتحققة فى معاملة الحكام » والقائمة في عام الواقم عبر العصور . فقد طوف نظام الإسلام في الآفاق 


شرقا وغرًا » وسمالا وجنوبًا ونزل السهول والودىان > وساح قي الجبال والصحاري › وتقلب في جميع 


)۷١( الصفحة‎ 


اينات والأمصار » وعاصر الرخاء والشدة » والسلم والحرب » والحضارة » والتخلف » وواجه 
الأحداث فى جميع الأزمنة والفرون . . فكانت الحاسة والمعاملة لأناء الشعوب لا مثيل لما في التارخ » 
بل كان الانفتاح على الأمم ظاهرة من ظواهر هذا الدين » بل كان التسامح الذي شهده أصحاب العمائد 
والملل من حكام المسلمين مغخرة من مفاخر الإسلام . . 

وإليك - أخي القارئ - شهادة المنصفين الغربيين مذا التسامح المنقطم النظر: 

سول اراد ی کا " الدعوة إلى الإسلام " ص : " 7 - 1۷ " ولا بلغ الجيش الإسلامي 
وادي الأردن » وعسكر أبو عبيدة في " فحل " كنب الأهالى المسيحيون ني هذه البلاد إلى المرب 
المسلمين ولون : " با معشر المسلمين : تم أحب إليتا من الروم وإن كان الروم على دنا » نّم أوفى 
نا وأرأف نا » وأكفٌ عن ظلمنا » وأحسن ولانة علينا » وأكهم غلبونا على أمرنا ومتازلنا . . " . 

آ أهل " حمص " أبواب مدتتهم دون جيش " هرقل " » وأبلغوا المسلمين أن ولاهم 
وعدم حب إلبهم من ظلم الإغريق وتعسغهم ۴ 

" ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل فى تول الناس إلى الإسلام عيدة عن 
التصدين . . فإن الدعوة والإقناع كنا ما الطاعين الرتيسيين لحركة الدعوة هذه › وليس القوة 


والعنف .. "اه . 


- ویقول " غوستاف لوبون " في كانه " تارخ المرب " : " ما عرف التارخ فاتحا أعدل ولا 


ارحم من العرب ‏ . 
- وبشهد البطرىك " عیشو انه " عام 1۵٩‏ ه سسماحة الإسلام حين قال : 
" إن العرب الذبن مكتهم الربٌ من السيطرة على العام » تعاملونتا معدالة كما تعرفون » إنهم ليسوا 


الصفحة (۷۷) 


- وإلیکم ما روه ' لأر علي "عن "مل " ا مؤرخ الإنكيزي : " ذهب عدد من المسيحيين 
الذين غادروا القدس إلى أنطاكية المسيحية › فلم يكن نصيبهم من أميرها إلا أن اى عليهم أن ضيفهم » 
فطردهم » فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقوبلوا يكل ترحاب .. " . 

- وبروي القاضي " امن شداد " فى كانه " النوادر السلطانية " هذه القصة الرائعة: 

لما مرض الماك الإنكليزي رسشارد قلب الأسد " - اکر خصوم صلاح الدين- عث إلية ' 
صلاح الدين " ورفه عنه أن أرسل إليه الفواكه والثلح . . " . 

“وسن أن دكا ما الد ورخ ق كا المرب المامية ‏ ان اسان + تدارا : 


وسدوا خاتنا » وأطعمونا عد أن هلكا الجوع » وما زالوا بجسنون إلينا حى غمرونا ببرهم 


وقول 7 " فى كناه " الدعوة إلى الإسلام " : " لد كانت هذة المعاملة الرحيمة سببًا فى 
التجاء الكثر من الصليبيين إلى الإسلام » والدخول فيه .. " . 

من هذة الشهادات الصادقة الحتة شين أن التارخ م عرف ا ولا أکرم ولا أرحم وو اة 
المسلمين وعدم ف معاملة الأعداء فضا عن الأصدقاء . . عقمت أم التارخ أن تلد حكاما كأبي بكر 
وعمر » وعنمان » وعلي » وعمر بن عبدالعزيز »> وصلاح الدين » ... وعشرات غارهم رضي الله 
عم . 

وععمت ا الدساتر أن تصنع دستورا كمبادئ الشرعة الإسلامية » وأنظمة القرآن الکرم ي 
العم وا موضوعية والدقة والشمول . . لأن العظمة فى هؤلاء الحكام أنهم أخذوا بأنظمة القران الكرم » 
ومشوا على سنه › والعظمة بالقرآن لكريم أن اختار الله له رجا حكن > وساروا على هده !!. 

ون احکم بینهم با زل الله ولا تيع أهواعهم واحذرهم أن يتنوك عن يعض ما أنزل الله 


إليك فإن تولوا فأعلم أا بريد الله أن بصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كرا من الاس لفاسقون » أفحكم 


الجاهلية بغون ومن أحسن من الله حكنًا لوم بوقنون ‏ [ المائرة : ٠١ - 4٩‏ ] . 


الصفحة (۷۸( 


والذي أخاص إليه بعد ما دم : 

أن الحضارة ف الإسلام نيزت شين : 

۱ - تیزت بالرقي المادي لکونها شملت كما مر - جميع جوانب اللياة 

۲ - تقيزت بالرقي المعنوي لكونها سملت - كما سبق ذكره - مبادىء النزعة الإنسانية » 
وعواماها الروحية والخلقية على حد سواء . 


وهاتان المرنان للحضارة الإسلامية تكد أن الحضارة في الإسام ذات طام إنساني لكونها سبيلا 


إلى السعادة البشرىة »> وطرما لبناء شخصية الإنسان على اساس الاحترام والكرامة . 


ن هذا من حضارة الدول العظمى ني القرن العشرين صحيح ن مرکا وروسيا لخا الذروة ِي 
الرقي المادي في عصرنا الیوم »> ولکنهما صقر عل الال ن احفر انتا الال الشرى 

نعم إنهما صقر على الشمال : لماذا ؟ 

- لان آمرہکا تضع علی فنادقھا ونوادھا لافتات تکنب علبھا " للبیض قط " أو تكب علیها ن 
وقاحة منناهية " منوع دخول السود والكلاب " ! !. 

- لأن أمربكا مكئت دولة القزم " إسرائيل " في فلسطين بعد أن أخرجت الآلاف من أهلها من 
دارهم بر حن فهاموا على وجوههم مشردین فی کل أرض وتخت کل سماء : 

- لأن أمريكا سرطان الاستعمار فى العصر الحدىث » وكم استعمرت من أمم ضعيفة؟ وكم 
استذلت من شعوب صغبرة ؟ وکم امنصت من خیرات دول لا حول طما ولا قوة !!. 

- وقس على ذلك " إنكلنرا " التى حرمت " الملون " في أفرية من حقوقهم البشرة » وقتلتهم 
بالحملة » لأنهم طاليوا جرهم حين أحسوا بالكرامة . 

- وقس على ذلك " فرنسا " حين قتلت مات الأولوف فى توس » وال مزائر » ومراكش . . لا 
لشيء سوى نهم طالبوا بالحرية » والكرامة » والاستقلال . . 


الصفحة (۷۹) 


هذه هي الحضارة الغربية على حقيقتها > وهذه هي المدنية الاوروبية في أوجها كيف بجيزون 
لأتقسهم رفع الشعارات المزيفة » وطرح فكرة الوصابة على العام . . وهذه هي أفعاهم القبيحة » 
ومعامهم اة 


وماذا صنعت الشيوعية ؟ 


مول الدكٽور " عبد الله عزام " فى كانه " السرطان الأحمر "ص : ۷١"‏ " : 


١‏ - [ فى تركستان الشرقية : احتلها الصين سنة " ٠۹١١‏ " مساعدة الجيش الأحمر الروسي 
وقتلوا " > / ١‏ " مليون مسلم " من المفكربن والعلماء والشباب . 

۲ - قامت الثورة الصينية سنة " ۱۹٠۲‏ " فتلت " ٠۲١‏ " أا من المسامين : 

: في وت يا‎ - ٣ 

E ناد‎ 

: ي القرم‎ - ٤ 

ادف الشرعة س" "١‏ مائة أل " .. . 

ه - في القفقاس : قى " ستالين " إلى سيبربا وأذربيجان حوالي مليونين من المسلمين »> وهدم 
اللساجد » وحوطما إلى اصطبلات » ودور للسينما » ومرأكر للحزب » وأمأكن للتزفيه . 

: فی تركستان الغربية‎ - ٦ 

كان مجموع ما قل من المسلمين فيها " ^ " ملابين مسلم سنة " ۱۹۱١‏ " » هرب منها مليون 
ر 

عدا عن ثلاث مالاین قتلوا ما بین سنة ' ۱۹۲۰ - ۱۹۵۱ م . 

وات ارات رر د ما ف د وی ااا" : 

ولا شك أن هذة الممجية والاستعباد » وخنادق القتل الجماعي » ومساح حامات الدم. . 


وصمة عار في جبين الإنسانية » بل وحشية منناهية م شهد متلا الارخ ۳ # وما نموا منهم إلا ان 


)٠١( الصفحة‎ 


ؤمنوا بالله العزيز الحميد ) » وما اقترفوا من إثم سوى أن قالوا : إننا نرفض اعتناق مبادئ الكفر 


والإلحاد » فكان هذا مصيرهم وجزاءهم . . . 

ودع عنك ما بفعله الروس الآن في " أفغانستان " المسلمة » فإنهم ساوا جيوشهم الجرارة » وقوتهم 
الجبارة » ووسائل حربهم الحدثة . . ليقهروا - بزعمهم - الشعب المسلم هناك » وبكرهوه بالقوة على 
اعناق الشيوعية » وأكن خاب فألمم » إن الثوار المسلمين مصممون على الجهاد حنى آخر رمق . . 
وسیکون النصر بإذن اله حليفهم . . بل ستكون " أفغانستان " مقبرة للروس الملحدين » والشيوعيين 
المارقين . . # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب نقلبون ) ؟! ! . 

ان هذا كله من إنسانية الإسلام » وحضارة الإسلام » وسماحة الإسلم » وعدالة الإساح؟ !! . 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ [ الابياء : ٠١۷‏ ] . 


3% 3 


القصل الخامس : 
هَل استنفدت الحضارة الإسلامية اغراضها ؟ 
سبق أن ذكرنا في فصول ماضية أن الحضارة الإسلامية «لغت من النضج والازدهار . . ما جعلها 
بحن أن تكون أستاذة الحضارات فى فترات طويلة من التارخ بل كانت البشربة شرقا وغرنًا نهل من 


سلسبيلها العذب » وترتشف من معينها الصاف على مدى العصور › وك الدهور . . بل إن أوروية 


)۸١( الصفحة‎ 


بأسرھا - كما اعرف رجال الفکر فیها - م تنهض حضارًا » وم تتقدم علميًا وم تتضج فكرًا . . إلا 
مضل ما أخذوه عن المسلمين من علوم حضاربة حية » ومعارف كونية متجددة! | . 
إذن فما الذي اصاب المسلمين اليوم ؟. 


هل الذي أصابهم من تخلف حضاري » وانحسار سياسي » وتفكك اجتماعي . . لأن الإسام 


لم بعد ل الزمن » أو لأن مفاتيح الحضارة التق وجدت في الماضي م تعد صالحة اليوم کا 


فى الحقيقة ليس هذا ولاذاك !.. 

لأن الإساح سم بالخصائص الالية : 

نسم بالربانية لاه تتزبل من حکیم حميد . 

وسم بالعالمية لانة شرعه البشرة جمعاء . 

ويسم بالشمول لأنه تنزل لمتهاج الحياة . 

ويسم باليسر لأنه دين التيسير ورفع احرج . . 

وسم بالتجدّد لاه مي بجاجات البشربة نی کل زمان ومکان . 

وسم بالخلود أن الله تفل حفظه إلى بى الدن E‏ 

ومن هنا نعلم السر فی قوله تعالى : [ الوم أكملت لكم دنكم وأمّممت عليكم نعمتى ورضيت 
لم الإسام دا 4[ المائدة : ۳ ] . 

ويكقي الإسام خلودًا وعظمة أن مشهد لصلاحينه كبار رجال القانون الوضعي في الغرب » وهي 
شهادات سال ل ف عباراةا راهن صدقا > ل معارنة سين اقرا فاا راء 

ولا بأس أن نسوق هنا عض هذه الشهادات للذبن لا بزالون مون بالقكرة إذا هبت ريحها من 
جهة الغرب : 


إن أردت عزيزى القارئ أن تعرف خصائص الشريعة والسرَّ في صلاحيتها وخلودها . فارجع إلى كتاب "الإسلام شريعة الزمان 
والمكان " للموؤلف . 


)۸١( الصفحة‎ 


- قول الدكور " إيزكو انساءاتو " : " إن الشرعة الإسلاية تفوق في كثر من بجونها الشرائع 
لارا لهي الى تفط الما ارح الشرام فان 

- وقول العلامة " شبرل " عميد كلية الحموق يجامعة " فيينا " فى مير الحقوق سنة ٠۹۲۷"‏ " : 
" إن البشرة لتقتخر اتساب رج ل كمحمد - صلى الله عليه وسلم - إليها » إذ رغم أميته استطاع 
ت شا غ تي شرع سنکون نحن الأوروبيين سعد ما کون » لو وصلنا إلى قمتّه بعد ألفي 


سنه 


ي ومول | لميلسوف الإنكليزي 1 برتارد شو " فولله الخالدة e‏ لقد کان دن ځمد موصع تدر 


سام لما منطو عليه من حيوبة مدهشة » وأنه الدين الوحيد الذي له مكة المضم لأطوار الحياة المختلفة 


ا ق ول ا عا را د ا اا را ا ل 
زعامة العام الحديث فسوف تجح فى حل مشكلاته 

- وقول المؤرخ الإنكليزي ' ولز "نی تابه " ملامح تارخ الإنسانية " : " إن أوروبة مدسة 
للإسلام ا لجانب الأكر من قوانينها الإدارة والتجارة . 

ا المؤرخ الفرنسي " سيدو " فيؤكر : ' ان قانون تابليون منقول عن كٽاب فقهي في مذهب الإمام 
مالك هو شرح الدردير ٠‏ على من خليل . 

ويكفي الإسام عطاء ونجدَدًا أن تشهد المرات الدولية على صلاحيته وملكة خلوده على 
مدى الزمان والأام : 

| - في مدينة لهاي " انعقد مومّر دولى للقانون المقارن سنة ٠۹۳۷‏ . 

ب - وقي تقس المدنة - لاهاي - انعفد مور الحامين الدولى سنة ٠١۹٤۸‏ . 

ح - وني " بارس " عمدت شعبة الحقّوق الشرقية من الجمع الدولي . . مرا تحت اسم "أسبوع 
الفقة الإسلامي " سنة ٠٠٠١‏ . 


وقد سحلت هذة المومّرات . الفرارات التارحية الثالية : 


الصفحة (۸۳( 


. اعتبار الشرعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشرم‎ - ١ 


- وإنها حيّة قابلة للتطور . 


٣‏ - وانھا شرع قائم دذاته لیس ماخوذا عن عره 


جب غل ية اهابن الدولة أن تلبنى الدراسة المقارنة مذا التشرع 
التشرع الإسلامي من مرونة . 

ه - إن مبادئ الممَة الإسلامي ها قيمة حقوقية تشرعية لا مارى فيها . . . 

١‏ - بإمكان الفقه الإسلامي ن سستجيب لجميع مطالب المياة الحدشة » واللوفيق بين 
e‏ 

أما عن مقاتيع الحضارة : 

قإنھا قائمة بذاتھا فی کل زمان » حاملة بذور ناتھ فی کل مکان » مجمع علیها لدی أصحاب 
الاختصاص والعرقان . . لماذا ؟. 

لأنها تعتمد على ميدأ العلم »> وهل أحد بنكر أثر العلم على الحضارة ؟ 

دغل ا فک ی کت اا ری کی ع ا اکر ر ا 
المعرفة ؟ 

وتعتمد غل دا کی ا ۷ ن ا وب آل را اا اا و د 
جميع ما في الكون . . مَنْ من البشر ماري فى هذا ؟ 

وتعتمد على مبدأً المساواة الإنسانية فى المساهمة بناء الحضارة » من من العقلاء بجادل فى هذا 


وتعتمد على ميدأ تاح واللعارف على كل البشر » مَنْ من الاس بتكر هذا ؟ 
فهذه المغانيح التي جاء بها الإسام في ناء الحضارة أمر جمم عليه لدى آهل العلم والمعرفة » 
واا الخرة والاختصاص م ولا مکی أن شکرها إلا مکار. ۰ 


)۸٤( الصفحة‎ 


فهي إذن مفاتيح للحضارة فى الماضي» ومقاتيح الحضارة في الحاضر › ومفاتيح لالحضارة في 
المستقبل » ومفاتيح للحضارة إلى أن برث الله الأرض وما علا ب 

نرجع إلى السؤال : فما الذي أصاب المسلمين اليوم ؟. 

الذي أصاب المسلمين اليم : 

# أنهم أصبحوا لا ؤمنون بذواتهم وشخصيتهم الإسلامية . 

أنهم انساقوا وراء ساد رة عا بزل الله بها ف سا 

# أنهم انحازوا لرأمالية مستعمرة فاجرة أو لشيوعية ملحد ةكافرة . 

أنهم م بحتكموا للمتهج الرباني الذي لا تيه الباطل من بين مده أو من خلفه . . 

# أنهم ظنوا التحضر في التقليد الأعمى » والاختلاط الثم » واللذة الفاجرة . 

# أنهم استسلموا لمغاتن الدنيا » و ا 

أنهم آثروا الحياة الفانبة على الحياة الباقية . 

واي صلى الله عليه وسلم حذر أمة الإسلم من كل هذا : 

- أخرج الفزبابي والدارمي وانودأوة ١‏ عن ى بن دة قال : جاء تاس من امسن 
کل کا ھا ا وی لیو کور ایل اول ۶ کی توج ر 
ضلالة أن برغبوا عما جاء به نبيهم إلبهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم " فتزلت  :‏ أو م بكفهم أنا 
أنزلتا عليك اكناب لى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذکری لوم ؤمنون )» 

.] ١ : العنکبوت‎ [ 

E E 
. " أا حظكم من النبيين » وتم حظي من الأمم‎ 

- وروی أبو داود عنه عليه الصلاة والسلم أنه قال : " بوشك أن تداعى عليكم الأ مكنا 


تداعى الأكلة إلى قصعتها » قالوا : أو من قلة نحن ومذ با رسول الله ؟ قال بل ام ومذ كذر» ولككم 


)٠١( الصفحة‎ 


غناء كغتاء السيل » ولينزعنَ الله من قلوب اعداتكم المهاة منكم » وليقذفنَ في قلوبكم الوهُن » قالوا : 
اا ارا ف و ا ةا 
- وروی الماکم عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : " . . وما حکم آمراؤهم بغیر ما زل الله 


الاساا غاي عدرهم اندو فان اهم ء ويا قلا كاب اله وسا يه الال الل اسي 


ينهم 
- إذن سر الوهن والتخلف والساط . . الذي أصاب المسلمين اليو م كما أخبرنا الصادق 


المصدوف عليه الصلاة والسلام . 
رلااق وراد اي ا ا با سان 
هو احتكام الأمراء والحكام غير شرعة الإسام . 
هو حب الدنيا وكراهية الموت . 
9 9 
وما دام المسلمون اليوم : ملكون شرعة هي من أنضج الشرائم عطاء ودا وشوا . 
وما دام بأمدهم مقاتيح الحضارة » وعوامل وجودها . . 
وما دام بملكون المواد الخام والثروات الطائلة . . 
وما دام فيهم الطاقات اطائلة القادرة على الإبداع . . 
س دام فيهم النبوع والذکاء وتفتح العبقردة . 
وما داموا عدون آلف مايون من اليشر . . 
۰ دامت أوطانهم تفع في قلب العا » وهي شبه متصلة ۰ 
وما دام المسلمون يجحمعون هذه الخصاتص وتنوفر فيهم هذه المزايا . . 
فباستطاعتهم اليوم أن نهضوا بالحضارة الإسلامية كما نهضوا بها من قبل . 
وبقدرتهم أن يحملوا إلى العام إمامة العلم والثقافة والمعرفة . 


)۸١( الصفحة‎ 


وبإمکانهم آن بستعيدوا وصابتهم على البشربة من جدید . 

إن العام غائص إلى ركبتيه فى الأوحال والقاذورات . 

" إن التساط المادي » والطغيان العلمي المزعوم أصاب النفوس الإنسانية بالفلق والغربة 
والضياع . . 


لقد عملت المادة على قل المعاني الروحية في الإنسان المعاصر » وتلويث فطرته الإنسانية » 


وإفساد طبيعته المتصلة بالله . . وكان من تيجة ذلك أن نرى إنسان هذه الحضارة المادبة تعيش فى فراع 


روحي ستول عليه التوتر العصبي » والاضطرابات التفسية . . ولذلك نراه ببحث عن الخلاص أو 
الراحة فى الاتحار » أو المخدرات . .»> وغيرها من أمراض العصر وآفاته . 

إن الاتحار هو السبيل الأسهل لسد الفراغ الروحي فى الجتمعات الصناعية المادية . وهذه 
المشكلة نزداد حدة وتعقيدًا فى تلك الجتمعات ! ! . 

قول " د . د . هانكوف " في كتابه " الاتحار ۱۹۷١‏ " : " إن النسبة الموية المعتمدة لحالات 
الاتحار فى الولانات المتحدة بين " ١١ - ١١‏ " لكل " ٠٠١‏ " ألف نسمة .. وني المسا » وا مايا 
الغربية » وهنغاربا » والياان » وتشيكوساو فاكيا > والدعرك » وفتلندا » والسودد » وسوبسرا › ترنقع 
ادال ا کر ٠:‏ ان ف وتباغ حالات الانتحار ى الولابات المحدة سنو ا 
٠١ "‏ " أف حالة » وأكن كثرًا من الخراء برون أن الرقم الحقيقي هو ضعف هذا الرقم .." . 

ومن امجاهات الننفيس عن الفراع الروحي ف ا جتمعات الصناعية المادىة الا تجاه إلى المخدرات › 
والإدمان على الخمور واأكحول . . وبؤدي هذا الاتجاه إلى مشكلات نفسية وعقلية إلى جانب آثاره 
الاحنماعية . 

مول " مورلاند " في كانه " المشكلات الاجشاعية فى أمرىكا " : إن المدمتين على الور 


ا کو وو د ا 


الصفحة (۸۷( 


وق دراسة ' لوزارة المواصلات الأمريكية : وجد أن الخىور تساهم يي فقتل ٣٠ ٠‏ "آلف 
شخص سنوًا في حوادث الطرق > وأن ملي ونين من الأشخاص بصابون بجروح بالفة في هذه 
الحوادث ! ! 

كما أن الخمور تساهم فى تصعيد السلوك الإجرامي » فتقربر ال "١ف‏ . ب . اي " - وكالة 
التحقيقات الندرالية الأمرىكية - مذکر 0 ٠‏ " المنة من المقبوض عليهم عام کل سیب 


آنهم مخمورون » وعددهم ملیون ورم ملیون ! 


وقي تقربر للاتحاد القومي الصحة العقلية سنة ٠۹۷٤‏ فى أمرىكا » وجد أن الأمراض العقلية تؤثر 
فی " ۲۰ " مليون امربكي » وأن " ٠ ٠١‏ " الف طفل عانون من أمراض عقَلية » وأن الأمراض العقلية 


أهم مشكلة تواجه الجتمع الأمرىكي !!. "© 


هذا عدا عن وجود الجنس الثالث الذي ظهر في النساء العاملات . . وعدا عن فضائح لمحتس 
التى تغاقم أمرها فى كل مكان . . وعدا عن ظواهر الميوعة والانحلال التى استشرت حدتها على الموائد 
الخضراء والليالي الحمراء فى عصور الاتكاس والضلال . 

وا اما قاله رئيس بلدمة " كليفلاند " فى تصوير الواقع الغربي حين قال : " إذا م نكن واعين 
فسيذكرا الاريخ على ننا الجيل الذي رفع إنسان إلى القمر » بينما هو غاتص إلى ركبتيه في الأوحال 
ورات اا" 
فما الخلاص من هذه المادية الطاغية ؟ 
وما المنقذ من هذه الشهوات الماطة ؟ 
وما السبيل إلى إنسانية فاضلة ؟ 


الخلاص أن يحمل المسلمون إلى العام مشعل الحضارة الإسانية المادىة . 


من مقال كتبه الأستاذ " عبد القادر طاش " بعنوان " الحضارة المادية والغربة الروحية " في مجلة الإيمان اللبنانية ذات العدد 
۲ السنة الثانية . 


الصفحة )۸۸( 


امقذ أن تحرك شباب الإسام لحمل رسالة الإسلام الحالدة من جديد . 
السبيل أن تنكم الإنسانية إلى شريعة الله الزبانية التي ما قصرت عن العطاء ذكل عصر › وما 


قعدت عن الوفاء اي مطاب 


واتم با شباب الإسلام : 
لا شك أن الإنسانية اليوم مربضة »وأن مجتمعات المسلمين غاتصة فى الفساد والانحلال. وأنها 
أمس الحاجة إلى من منتشلها إلى المصحات والمشاني » ومن أخذ بيدها إلى سغينة النجاة » وشاطىء 


السلام : 


وإ ن كان مذ الإسانية من أمل إبقاذ »> وجتمعات الإسلام من رجاء إصلاح . . 


فاتم - ا شباب الإسلام ی كل مان - أملها ورجاؤها » وسر نهضنها وهدانتها - فأعطوا 
لغيركم القدوة الصالحة ي كل شيء : فى العبادة » في الأخلاق » في امعاملة > في اللببات » في الحركية » في 
التضحية » في الوعية . . فكل ما ميزكم عن غبركم » وبشير إليكم . . ودل عليكم . . عسی أن 
سى الناس بكم » وستجيبوا لدعوتكم » وبكونوا أعضاء فى صف جماعتّكم الرائدة » ولبات في صرح 
الكيان الإسلامي الشامخ . . 

آتعرفون با شباب ؟ 

إن الاسلام العظيم وصل إلى جنوب المند » وسيلان » وجزر لأكدف » ومالادف» في الحيط 
المددي » وإلى التيبت » وإلى سواحل الصين » وإلى الفيليبيين » وجزر أندنوسيا » وشبه جزبرة 
الملاو . . وصل إلى أواسط إفرية فى السنغال » ونيجيريا» والصومال » وتتزانيا » ومدغشقر » وزنجبار 


)۸١۹( الصفحة‎ 


وصل الإسلام إلى كل هذه البقاع بواسطة شباب مسلمين > وتجار مؤمنين أعطوا الصورة الصادقة 
عن الإسلام في سلوكهم وأخلاقهم وحسن معاملتهم . . ثم اعقب ذلك الكلمة الطيبة » والموعظة الحسنة 
> والدعوة اللطيفة . . 

is TT‏ بالدین ایدید عن رغبة واقتناع وطواعية ا 

فما أجدركم - ا شباب - اليوم أن تنميزوا على غبركم الأخلاق الفاضلة » وامعاملة الطيبة . . 
والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . . لتكونوا فى العالمين أقمار هدانةء وموس إصلاح » ودعاة خير 
وحق !| 

وكم سر الدعوة الإسلامية أن جد من جنودها ودعاتها . . شباًا مؤمًا طاهرًا واعيًا 
مندفعًا . . جحسدون مبادئ الإسلام في سلوکهم » وبصوغون فکرته فی أشخاصهم › وترجمون فضائله في 
حرکاتهم وأفعامم ؟. 

ولا نری ق عصرنا اليوم هؤلاء النماذج من الشباب وهؤلاء النوعيات من الدعاة . . فعندئن 
نستبشر خبرا ني هدابة الكافرين » وإصلاح الفاسقين . بل لادد أن نعطي الحضارة الإسلامية في العا كله 


كلها وارها وان تحصد الحركة الإسلامية الواعية في ميدان الدعوة والتبليغ . . ماين الغرسات الإماني 


ة في تلف قاع العام هنا وهناك . . لاعتناقهم الإسلام» ودخوم في دين الله . . 


وهاأنذا المح بعين الأمل والتغاؤل طلم الإسلام تزحف في الأفق . . لتحمل إلى العام جع سال 
الإسلام الخالدة » ومشعل المداة الربانية الباقية . 

وان شاء الله فلن بعر بضع سنوات حى نرى ام أعيننا لاد المسلمين قد توحّدت » وتعاليم القرآن 
قد حکٹ > وحضارة الإسلام قد بزغت ! !. . وعندئذ ا ر . 

فیاشباب : 

شيدوا بسواعدكم الفتية صرح الإساح العتيد » أعيدوا عزائمكم المئينة جد الجدود المررض » 


اعا ا اا آم لارو ام غاد اا ا 


( ٠( الصفحة‎ 


وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينبتكم 
بجا كلتم تعملون ‏ [ الوة : ٠٠١‏ ] . 


وخر دعا اواد اورت الان 


)٠١( الصفحة‎ 


